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جيروت ‏ مشق __ ۱۹۵۱ 


على مطابع دار Lal)‏ 


الرشراء 


الى شباب العرب : 


اهدي مذكراتي هذه ليطلعوا فيها على صفحات من تاريخ 
بلادهم الحديث لعلهم يجدون فیها عبرة وذكرى ۰ 
دمشق » اول اب ۱۹۵۱ 
فخري البارودي 


E E 


شام ۵ 


سمم الله الرحمن الرحيم 

طلب الي كثير من الاخوان أن انشر مذكراتي . ولا لم تكن 
لدي مذكرات يومية مدونة » فقد اعتذرت . ولا الحوا » عدت الى 
ما دونته » والی ذاكرتي استمد منها الوحي . 

لیس الهم ى كتانة الذکرات سرد الحوادث التی تمر بالانسان 
بل بیان اثرها فی le‏ ۰ والواقع ان الذ کرات التی تعني بالتوحبه 
الخفي هي التی تنال شانا . فسرد حوادث البطولة هو توح له 
خفي نحو البطولة » وذکر الام الوطن وبیان ما مر به من محن » هو 
توجیه غير مباشر لتقدیس الوطن وآلدفاع عله . 

واهم ما فى الذکرات هو وصف حياة الکاتب وروحه ویئته 
ليجد فیها القاریء صورة واضحة للكاتب وللمجتمع فیحس وهو 
بثرآها ان آلکاتب حي الى جانبه » بحدثه ويقص عليه اخساره » 
فیکون شاهد عبان خالد » بساعد المؤرخ على ابضاح الحقائق . 

ونجب انضا الا تفقد الذکرات روح الحكانة > وان بصی 
القاریء انه شرا فیها قصة حياة » وحياة وطن فى فتره معینفة 


` 5 


SA 


SIN 


ل je oby‏ انه امام CLS‏ معلومات جاف ۰ فالعلومات تفقد 
رونقها اذا لم ow‏ مطبوعة بطابع الکانب » ممزوجة بعاطئفته 
“على هذا اقدم إلى القراء هذه الذکرات » کتبتها بکل صدق . 
وامانة » وعملت بقول الحكيم القائل : «اذا اختصم اخي مع الحق 
فانامعالحق». : 
دی ف تا 138 


فخري البارودي 


ald‏ من الوت 


رف صباح يوم من ایام الخريف » سنة ۱۱۸۹ هجربة (۱۷۷۰ 
ميلادية) » طرق شاب غريب باب دار آل الشوبكي » فى محلة 
(الشویکة» اليوم » وكانت فى ذلك الزمن Gs dels G43‏ 
القريبة » ففتح الباب » وخرج منه كهل استقبل الطارق بشاشة . 

كان الطارق فتى فى oles‏ الشباب » ثيابه رئة ملطخة » فحيا 
صاحب الدار » وساله : اهذه دار الشيخ عبد الحليم الشويكي ؟ 

فاجابه : نعم هذه داره » فماذا ترئد ؟ 

قال : لي حدیث طول ارید ان اقصه عليك ! 

ادخله الرجل الى الفر فة الاولی من الدار » العدة للضیوف » 
ورحب به ٠‏ وما ان استقر به القام » حتی طلب شیثا بأكله » WE‏ 
انه لم بذق طعاما منذ يومين . فسارع Cole‏ الدار وجلب ما وجد 
من حواضر البیت » فأقبل الضیف بلتهم الطعام التهاما لشدة جوعه 

حدق صاحب ابیت » سعيد بن عبد الحلیم الشويكکي » فى 
الضيف الشاب » فتمثل فيه ملامح صديق قدیم لجده عبد الغفار 
الشويكي ؛ بدعی الشيخ ظاهر العمر(١).»‏ فقد كان ظاهر العمر - 


١ (‏ ) جاء فى دائرةمعارف اليستاني ان ظاهر العمر كان حاكم عكاء وشيخ 
مشايخ بلاد صفد ٠‏ وما ليث ان ضم اليه طبريا وصيدا ۰ خرج على الدولة 
العثمانية فى اواسط القرن الثامن عشر > فجهزت الدولة عدة حملات ضده » 
فعادت كلها خائبة ٠‏ وق سنة ۱۱۸۹هجرية جرد حاكم مصر محمد ابوالذهبحملة 
ضد الظاهر » بابعاز من الدولة » فاستولى على غزة » ثم على عكا ۰ وقد هرب 
الظاهر اولا الى جبال صفد » ثم الى صيدا التي كان يحكمها احد رجاله احمد اغا 
الدنكزليء وهنا جردت الدولة اسطولا حاصر صيدا بقيادة حسن باشا » فانقلب 
الدنكزلي على سيده ورفض محاربة الاتراك » وظل الظاهر يحاربهم وحده حتى , 
قطع امله من النصر » ففر من صيدا قاصدا بلاد بشارة ليحتمي عند صديقهالشيخ 
قبلان » من اسرة علي الصغير > فى قلعة هوتين Gy ٠‏ الطريق کمن له الدنكزليوقتله. 


SNe 


كهذا الشاب ‏ ابيض البشرة » واسع العينين » صغير الفم » رقيق 
الشفتين » طويل الحاجبين » مدور الانف » طويل الذراعين » خفيف 
الشعر اسوده(۲) . وكان ظاهر العمر دتردد على بيت عبد الغفار 
قدیما . فلما توفي عبد الغفار » استدعى ظاهر نجله الشيخ عبد 
الحلیم الى عکا » فسافر اليها بين ۱۷۲۲ و۱۷۲۵ ۰ وکان عبد الحیم 
فقیها شاعرا » ففوض اليه ظاهر امر الفتوی فى عكا والبلاد الخاضعة 
لحکمه » واختاره مربيا لاولاده » بارسهم الادآب والفقه . 

ظل سعید بتفرس فى وجه ضیفه وهو بأكل » ویسائل نفسيه: 
آیکون هذا الشاب من انسباء ظاهر العمر ؟ ,لقد سمع سعید اخیرا ان 
الحرب و قعت بين ظاهر العمر وآلعثمانیین » وان حاکم مصر ؛ « ابا 
الذهب» جرد جيشا وزحف به على عکا * ففر ظاهر العمر امامه, 
تری هل فر هذا الشاب » هو الاخر » من عکاء وحاء نشد ملاذا فى 
دار الشويكي ؟ 

E 

لم يكن سعيد مخطنًا فى حداسه » اذ ما انتهى الضيف من الاكل 

حتی قال : رايتك تحدق بي کثیرا» فهل ترید ان تعر ف من EU)‏ 
فاجاب سعيد : نعم ۰۰۰ بخیل لي انك من آل الظاهر» الس 

كذلك با ضیف الخر ؟ 

قال : اصبت » انا محمد بن احمد بن ظاهر العمر . وقد 
تركت قریبکم الشيخ عبد الحليم الشوبكي فى بلاد بشاره » واظنه 
التحاً الى بيت علي الصغير «شيخ المتاولة» . 

فنهض سعید وعانقه WUE‏ : انا ابن الشیخ عبد الحلیم ! 

راح الضیف سرد حکایته » فقال ما خلاصته : بعد احتتلال 
عکا ؛ هربت مع جدي آلظاهر » وبقیت معه حتی مقتله على ند احمد 


) ۲ ) هذه صفات ظاهر العمر كما وردت فى تاريخ «الشيخ ظاهرالعمر» للخوري 
قسطنطين الباشا الخلصي ( ص COVER‏ ۰ 


ند 


اغا الدنكزلي . وكان والدك الشيخ عبد الحليم معنا» فتركته فى بلاد 
بشاره » ولجأت هناك الى بيت علي الصغير » وفى نيتي السفر الى 
دمشق » وقد آووني واطعموني » ثم دلوني على الطریق الى دمشق. 
ومنذ خمسة ايام وانا اسعى من قرية الى قربة » حتى وصلت صاح 
اليوم الى هنا . ولا لم يكن GU‏ دمشق من اصدقاء غير آل الشويکي» 
فقد بحثت عنهم » فدلوني على داركم » واحمد الله اني حظبت بك » 
اي اريد الاختفاء فى مكان لا تصل اليه بد الدولة » لاكون امينا على 
حباني حتى بقضي الله امرا كان مفعولا » فأشر علي بما افعل ! 

قطمانه سعيد وهدا من روعه » قائلا : انت بعد اليوم منا» 
فلا باس عليك . قم واسترح ؛ وغدا نرى ما يكون ! 

OK : 

ف صباح اليوم التالي اصطحبه سعيد الى الحمام » واستبدل 
له اسماله بثياب شامية . وبعد ايام اخذه الى رئيس مصنع بارود 
(لأوجاق_اليكيجري) الانكشارية وكان صديقا له» فقدم اليه محمداء . 
زاعما انه نسيبه » وطلب له عملا فى المصنع » فقبله الرئيس حالا 
وسلمه الى «الاسطه» » اي رئيس العملة » ليعلمه الصئعة . ومنذ 
ذلك الحين » تحول اسمه من محمد الظاهر الى محمد البارودي ۰ 


وبعد زمن اتقن محمد الصنعة» واصبح رئیسا للمصنع» واحرز 
رتبة الاغوية ٠‏ ولم يمض على دخوله دمشق بضع سنوات حتى 
تزوج ورزق عدة اولاد ٠‏ وقد لاقی حتفه بحادثة انفجار فى الصنع » 
فقذ فه الانفجار من محلة السنجقدار الى امام داثرة المشيرية فى 
الساحة العسکرية (وهي قصر العدل الیوم) » فتکسرت اضلاعه » وام 
يسلم غير راسه . وقد بقي Le‏ ثلائة ایام بنازع الوت . do‏ اليوم 
الثالث عاد ولده حسن من الحج » فمات قربر العين برؤبته . ۱ 
OE‏ 
بتضح مما ذكرت »ان جدي الاول » محمد بن احمد بن ظاهر 
العمر » الذي Cab‏ بالبارودي » دخل دمشق سنة ۱۷۷۵ 1 وعلی 
ys‏ و 


هذا الاساس اکون آنا: فخري بن محمود بن محمد حسن بن محمد 
بن حسن بن محمد الظاهر (الملقب بالبارودي) بن احمد بن‌ظاهر العمر 
اما نسبي من جهة والدتي » فانا فخري بن نظيرة ابنة امین 
بن سليمان العلمي » العروف بالكيلاراميني » واصله من القدس . 
ولم اذكر نسبي هذا عای‌سبیل التفاخر » بل لتسجيل الواقع» 
ورحم الله الشاعر القائل : 
قالوا : «ابن من انت با هذا ؟) » فقلت لهم: 
زار اور مس oye‏ ارو ی زر CO)‏ 

قالوا : « وهل نال مجدا ؟ » » قلت : « واعجبي » 

اسألوني بمج-د لیس من نمري؟» 
yee‏ 

ولدت فى الساعة الرابعة من صباح بوم الخميس 6 الواقع فى 
3 ه رجب سنة ۱۳۰۲ هجرية» 
فى دارنا فى حي القنوات‌بدمشق. 
وكان جدي محمد حسن 
البارودي قد سافر بومثذ الى 
بير وت فى طربقه الى الاستانة» 
وثرل فيها ضیفا على صديقه 
ie‏ فخري بك » والد الداماد احمد 
نامي ».فابرق کاتب داثرتنضا 
Gay‏ افندي GIS‏ السی 
جدی نشره وددنی ۰ فاحاده 
جدي مبارکا » تارکا لوالدي 
الخیار فى آن‌بسميتي اما«محمد 


3 البا‎ vous) 
6 » فخر الدين » او « واصل‎ ee Sean 7 


و ات 


جدي لوالدي محمد حن البارودي 
( توق ۱۲۰۷ هجرية) ل 
A‏ 
فاختار والدي الاسم الاول . otf‏ : 
ومع الزمن حذف oll‏ تمشته 0 
اسم « محمد » » ثم ما لبثوا ان 
لقبوني ب « فخري ( وحذفوا : 


« الدين »» وهكذا استقراسمي 
نهائيا على « فخري » وحده » | 0 
JIG Ly‏ كذلك الى ال وم 9 oe‏ 


0 


جدي لوالدتي امین العلميالكيلاراميني » 
وهو بلباس « السلاحشور » اي حرس 
© السلط ان عبد العزیز + 


۱١ بت‎ 


گر 50 ات 


٠‏ نشأت فى محيط «ارستقراطي» بالنسبة لذلك الزمن ۰ كان 
آل البكري اخوال والدي » وابناء العظم ابناء عمة والدتي » وال 
عدي اولاد حها وال الماید واار كان وشیج الارص وال سم 
فضلي والحسيبي وغیرهم من اصهارنا ٠‏ ونظرا لکثرة التزاوج بين 
الاسر آلدمشفیه ‏ كانت اسر كثيزة تمت الينا بالشسب ۰ 
ولا كنت وحندا لوالدي » ولم نکن فى هذا الفسرع من آل 
البارودي ولد ذكر سواي ؛ فقد ربيت بالدلع والدلال » على آبادي 
الاهل واکتاف الحشم . ولولا لطف (all‏ وانتسابي فى شبابي لحلقة 
الناهضين من تلامذة الشيخ ظاهر الجزاثري رئيس الاحراد فالقرن 
ل ا 
كان ذلك ااا محیط نفاق وجيل ۰ وكل من اراد التفرب 
من الافنياءطقضاء حاجة ب حتى ولو كان منتسبا الى الامام علي‌کرم 
الله وجهه » او الى احد الصحابةالكرام رضيالله عنهم — يفدفعليو, 
المدبح والثناء جزافا » فیصدقونه » وتنتفخ رژوسهم 7 دائم . 
ولا آبالغ ذا GB‏ ان اکثرهم کانوا بنظرون الى الناس نظرتهم الی 
pay ae‏ 
وما رلت اذكن كيف كان هذا الاله تمك BOD)‏ 
الناس > فقد كنا نسمع الخدم والمزارعين والباعة بذکرون اانا 
آباءنا واجدادنا بهذه اللهجة : رحم الله جدك » ما كان ابهى طلعته» 
وما اكرمه » وما اعظم جاهه . كان عندما يمر فى المحلة » نمض 
الناس اجلالا له » ويفتحون له الطريق الخ . 
هکذا کانوا بحسیون سلام الباشا آو الك نعمة من الله ۰ وف 
alll SS‏ انم نس cose‏ اف 
مرب لي » خلصد ي‌من ابدي الخدم الجهلاء . ذلك ان الساطان عبد 


بت ۱۲ بت 


الحميد لا تولى الملك بعد خلع السلطان مراد » طرد حاشيةالسلطان 
المخلوع » فتفرق افرادها فى انحاء المملكة نشدون عملا » وجناء 
بعضهم الى دمشق » فاستخدم حدي منهم مصطفی اغا ریس 
وقد اختار خيرا الدين مربيا لي » فكان لا بفارقني لحظة » ويسهر 
على تربيتي » وبمنع الاهل والاصدقاء من مداعبتي بكلمات نابية . 
NK‏ 

الخدم والحشم : كان ذوات تلك الايام » ومعظمهم من اصحاب 
الزارع الاغنياء » یکثر ون من اقتناء الخدم. فلكل ذات فى داره «وكيل 
خرج» شرف على مصروف الدار » وكاتب للمحاسبة » و قهوجي © 
وحوذي وندل (سفرجي) وسائس . وكانت بيوت «الاکابر» تعج 
ا سود ویس Coe‏ بالمالیك اسمن ان pe)‏ 
والکرج ۰ وكائوا بقتنون ايضا الجواري على اختلاف الوانمسسن ؛ 
وستولدون الاماء ٠.‏ ومنهم من كان بعتر ف پولده » ومنهم من 
بحرمه اکرآما لزوجانه واولاده . 
كانوا ببحثون عن ارخص الخدم اجرا » ليوفروا بعض دربهمات فى 
الشهر ۰ على ان بعضهم كانوا بحسنون معاملة الخدم » فيستبقولهم 
فى بيوتهم حيث بتزوجون ويصبحون کافراد العائلة . 

ومما بوسف له ان تربية الاولاد كانت فى ابدي الخدم الجهلة » 
وما تزال كذلك الى اليوم ۰ وانه لمن الوّلم ان حكوماتنا العربية لم تعر 
هذا الموضوع الاهمية المناسبة حتى الان » فلم تفتح مدارس لاعداد 
مرببات آلاطفال والخدم A‏ 

4 RE 


( ۱ ) الخجا كلمة اصطلحوا على اطلاقها على yl‏ التي تعلم الاطفال مبادیء 
القراءة ۰ وهي مستقاة من کلمسة « خواجة » التركية » ومعناها العلم . 


fee es 


الكريم دون سواه » فارسلتني والدتي الى دار احداهن «الخجا 
نفوس» » فى محلة التعديل فى القنوات . 

كانت دارها صغيرة » فيها غرفة متسعة » بجلس فيها الاولاد. 
منهم من ياتي بطراحة » ومنهم من يأتي بجلد شاه . ولا يزيد عمر 
اکبرهم عن السابعة . یجلسون من الصباح الى المساء فى هذه 
الغرفة الرطبة . واذا تكلم احدهم او لعب اكل «الفلقة» . وكانت 
الخجا نفوس تسيحة ؛ لدبها عصي كثرة مختلفة الطول لضرب 
الاطفال > فلا يفوتها طفل قريب أو بعيد 

Gils,‏ کبیرات البنات بقمن بخدمة الدار من كنس وشطف 
وجلي . اما الصبیان فمنهم من يشري حوائج الخجا » ومنهم من 
ترسله لحلب «الز وادات» من دور اولاد الاغنیاء ۰ اما انا فنظرا 
رشاقتي وخفتي ونباهتي - على (ols‏ ب فقد سلمتني معالحة 
بعض مشاکل الاولاد . 

وکان من تلامذة الخجا الرحوم منیر الدلاتي (ابو عصام) . 
وکان لا بحسن اخراج الحروف صحيحة لصغره » فاقرأته الخجا 
Ly‏ حرف الذال » فلفظه كالزاي » ولا کررت له الحر ف ولم يضبطه» 
غضبت واحضرت خیطا رفیعا من «الملصيص» وعقدت به لسانه 
عقابا له . ولم يمض عشر دقائق حتی ضب اللسان على 
الخیط وتورم » وازرق وجه الطفل . ولا رات اخته «افاكت» ذلك 
ركضت عائدة الى بيتها » فرأت والدها المرحوم محمد الدلاتي امام 
الباب فاخبرته بما جرى » فاسرع مع جاره علي الساطي الطبيب 
الشهر » الى دار الخجا . 

وحاول الساطي قطع الخيط » فلم بتمکن من ادخال مقصه 
الرفيع » لان اللسان كان قد غطى الخیط . وکانت اله الطفل 
تزداد سوءا » وقد ححظت عيناه وكادت روحه تزهق » لولا ان الله 
وفق » وتمكن الساطي من ادخال ميل رفيع بين اللحم والخيط » 
فرفع طرفا من الخيط وقطعه با مقص» فنجا الطفل . 

وا بت 


وعلی الاثر شتم الوالد الخجا شتما قبیحا وانبها LSU‏ عنیفا 
واخذ ولدیه وذهب بهما . ولم بعودا بعد ذلك الى الخحا . 
وکنت امازح منیرا بعد ان كبر » ودخلنا الدرسة الاعدادية . 
وکان طويل اللسان » فاقول له : «ليت الخجا قطعت لسانك با 
مفزور !» » فیغرق فى الضحك ! 
¥ ¥ ¥ 
(الختمة) : من المعلوم ابن اولاد المسلمين كانوا يحتفلون باكمال 
قراءة القرآن الكريم فى الکتاب أو الخجا بختمة. وكان للختمة احتفال 
خاص . وهكذا اقاموا لي مهرجانا بوم ختمت القرآن » فخرج 
الطلاب جميعا من دار الخجا نفوس الى دارنا فى موكب مشی فيه 
الطلاب بصف مزدوج ¢ نشدون الاناشيد المدرسية . وكان Ge‏ 
ست سئوات آنذاك . ومن الاناشيد التي انشدوها: 
سلام" سلام” سلام" سلام” 
انم E‏ ری تام 


acme‏ تا رن 
ظهر الهادى محمد oes‏ افلاك الكتالن 


ولا وصل الوکب إلى دارنا و قف. والدي وجدي لامي ؛ وجمع 
خی من اخوال والدی ووالدتی مع bel cam‏ والدي ق با 
دارنا «البراني» الخارجية الخاصة بالرجال » وتناول احدهم اقرا 
pene‏ ری تفاب دن ساس ل E ae‏ 
حافة حوض الاء (البحرة) » والصحف قوق الكرسي » ووقفت امامه 
Ul,‏ مرتد ثيابا مزركشة بالفضة صنعت خصیصا لیوم الختمة » 
وعلی راسي طربوش زینوه بالاس واللولو . ثم رفع آلطربوش وكيل 
خرج داثرتنا امین اغا ابو کامل » وابدله بطربوش جدید بدون حلی» 
ss alae‏ ا اول ee CALNE yy‏ رد 
u‏ و لذن و مون ما الل لات cL‏ 


۰۱۵ مه 


ا 


وبالاخرةهم بو قنون. As!‏ علی‌هدی‌من‌ربهم واولئكهمالمفلحون» ان 
الذين کفر وا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم ) وعلى ابصارهم غشاوة » ولهم عذابعظيم » 

ولا وصلت الى هنا » خطف اكبر الاولاد طربوشي وركض به 
الى والدي واعطاه ایاه مباركا له بالختمة . فاعطاه والدي دینارا 
ذهبا اوا له مع اطربوش + وفرق على كل من الاولاد ربالا 

۳ Sue 

الخنان : ما تزال حفلات الختان التي تقام اليوم فى احياء 
دمشق النائية ؛ كما كانت قبل خمسين سنة : بقام الاحتفال فى دار 
Cols‏ الختان » وبحضره تلامذة آلخجا او الکتاب الذي بتعلم 
1 فيه الختون » كما بجري فى مهرجان الختمة . 

بمناسبة ختاني اقاموا لي مهر جانا فخما » وزين اهلي راسي 
بالاس والجواهر 6 واركبوني حصانا سارت امامه صفوف آلطلاب 
بالاناشید السابقة (سلام سلام سلام سلام) » فطاف الوکب سوق 

وبعد ان اكل الدعوون ورفقائي وتلامذة الخجا الحلوبات 
ادخلوني الى غر فة خاصة » فامسكني رجل قوي العضلات » بینما 
اجرى la‏ لوي سل لقان ووانت المت تاد آن 
بجريها المزين (الحلاق) لا الطبيب . وما زرلت اذكر ان جرحي لم 
شف سهولة » فتعذبت ثلاثة اشهر . وقد وعدت والدتي ان تقيم 
لي «سيرانا» كبيرا عند شفائي وبرت بوعدها . 

الكتاب : الكتاب هو شبه مدرسة اهلية » بتعلم فيها الصفار 
مبادىء القراءة والكتابة والحساب عند شيخ بتناول اجره اسوعیا. 
و کات الاحرة تسمى «خميسية» لان الاولاد کانوا بأتون بالرنب 
بوم الخمیس »؛ وکان یتراوح بين القرش والبشلك فى الاسبوع . 

-\\- 


LL‏ كان آلوالد ينقل الولد من كتاب الى کتاب »لیقتصد نصف 
قرش. وکان‌الاغنیاءبعطون العلم زيادة عن الخميسيةرغيفامنالخبرء 

والكتاب عبارة عن غرفة رطبة يجلس الاولاد فيها على الارض 
فوق الحصير » وامام كل طفل صندوق' صغير يضع فيه صبرته(۱) 
وادواته . وكان اكثر الشیوخ من اشباه المتعلمين » ممن اغلقت فى 
وجوهم ابواب الرزق » فتسلطوا على هذه الصنعة للارتراق . 

والواقع ان الکتاتیب كانت زرائب لحبس الاطفال فى النهبار » 
حتی ترتاح امهاتهم منهم ۰ وکان الشیخ بستخدم الاطفال كما برید» 
ی ی 0 
ساقي الشاي للشیخ وضیوفه . 

PHF 
انا فى الكتاب ب بعد‎ 
الختمة والختان » ارسلني اهلي‎ 
الى كتاب « الشابكلية » فى محلة‎ 
القنوات . وقد وقع الاختيار‎ 
0 0 عليه لانه قريب من دارناء فلابعد‎ 
0 . عنها أكثر من ستين مترا‎ 
كانالكتاب عبارة عن غرفة‎ 

عفنة» شبه‌بالسجن منه بالدرسة 9 
وكان شيخه الشیخ‌عثمان‌الصري 
طاعنا فى السن » بتجاوز عمرة | 5 
الا ار مت لد ۱ 2 
E‏ مق ای تفه as‏ شاد الا 
as‏ ا كان فخري یجلس الى جانبها 


)1( الصبرة هي اسم الرسالة التي كان يقرأ فيها الغلام مبادىء القراءة وما 
ترال تدعی بهذا الاسم ى الدارس الصفيرة ۰ 


م۲ ب ۱۷ بت 


هكذا لم اتعلم عند الشيخ عثمان كلمةواحدة تزيد عما قراته 
عند الخجا نفوس . فنقلني والدي الى کتتاب «القبة) » عند مدخل 
الدرويشية فى القنوات . وكان شيخه فظا قاسيا » ومع ذلك 
تعلمت عنده شيا من مبادىء الكتابة والحساب . 

وبعد بضعة اشهر استعار والي سورنا ناظم باشا دارنا فى 
القنوات » وتعهد بان سلمنا اياها بعد بضعة آشهر رشما بج د 
دارامناسبة له ۰ وعلى الاثر انتقاً متعائلتي الى بلدة «دوما» حيث 
شلك دارا daly‏ وید من إن مد الما الرالن دارا فى CS‏ 
سا hes GE‏ اد 


اما انا فقد نقلني والدي مع العائلة من کتاب دمشق » الى 
کتاب الشيخ Balle‏ دوماء وهو واقعفىداخل جامع «ابيالرهج»). 
وکان الشیخ عرابي شرسا» لا بعرف وجهه الضحك » وکانت غرفة 
الکتاب لا تری الشمس ابدا » فساءعت حالتيالصحية من التردد 
عليه » وعندئذ نقلني Gly‏ الى کتاب آلشیخ احمد مجيد فى جامع 
الریس ؛ فى الحارة الشرقية . وکان هذا الشیخ حسن الخط والخلق 
فعلمني فى مدة قصيرة الحساب والقراءة والخط 4 ثم ادخلني فى 
طرنقته » وهي الطر de‏ الرشيدية ۰ وکان هو شيخ هذه الطر شة 
ثي دوما . وهي احدی الطرق الصوفیة . 

ویقیت فى هذا الکتاب الى ol‏ ترکنا دوما وعدت مع اسرتي الى 
مشق » حيث ا ار والدی دارا فى السنحتدار لان الوالي لم 
Le‏ ان بترك دارنا فى دمشق . وعندئذ دخلت المدرسة العازرية 
مما سرد تفصیله + 

۴ ¥ بد 

لات وان لحمة .۰ تلم کی دیما مقعت إلى سا ۱ 
لا باس من سردها » pad‏ بر جانب من حياة ذلك الحیط . ففي‌ذلك 
الي (السنة ۱۲۱۲ هجریة) قدم من مصر الى دمشق الشیخ محمد 
لدندراوي » شيخ مشابخ الطر شة الرشيدية . ثم cle‏ الى دوما 


امات 


t 


لزيارتها » وحل فى بيت آل الريس + حيث اقبم له استقبال عظيم ' 
وما زلت اذكر كيف انه مد رجله امام جميع الناس » ولم وض 
لاجد من زائريه » حتئ ولا للقائمقام . 1 

وق الساء » بعد الاب ات ةر »ثم راح‌الناس 
يقبلون بده » ویمرون بها على وجوههم ورؤوسهم . ولا وصلني 
الدور » قئلت بده. وکنت بومئذ. فى السابعة من عمري » فقدمني 
اليه الشیخ احمد مجید » وعرفني بانني «اللجل الوحید للحسیب 
النسيب »> الوجیه النبیه» الى اخر العزوفة العروفة + فدعا لي 
الشیخ بالتوفیق والفتح . 


وهنا عصفت بي النخوة » فدعوت الشيخ الى «سیران» غدا 
فى «الزرعة» » وهي دوحة غنبة با مياه والاشجار ».فقبل دعوتي 
وهو بقول : بارك الله ! بارك الله ! 

بعد انتهاء الحفلة نصف اللبل » عدت الى البیت » فاسمظت 
والدتي » وطلبت الیها ان تعطيني آلطمورة(۱) التی اجمع فيهيا 
خرجبتي » حتی اشتري ثلاث اواق لخما » تعمل بها «صفیحة» 
للشیخ الدندراوي فى المزرعة ! 

وما ان سمعت والدتي الخبر وادرکت انني دعوت فلا 
الشيخ الکبیر الى (ol)‏ حتی طار صوابها » فاشظت والدي 
وابلغته الحکاية » فما كان منه الا ان ارتدی ملایسه » واستدعی 
الخدم » واوفد الرسل الى املاکه فى قری الجرناء والربحان 
والعبارة لاستقدام الذبائح » كما ارسل اخرین الى الزرعة لاعداد 
الکان للسیران . وعند الصباح توافدت علينا الخیول والبفال 
والحمیر لتنقل الضیوف » وارسل والدي عربته الخاصة لنقل 
الشيخ الدندراوي » فکانت حفلة عامرة JS‏ معنی الكلمة . 

عدنا فى الساء الى البیت منهوكي القوی ؛ وانا افکر فى الدعوة 


E ACN فى لادعال‎ cana ea ين قاس‎ ray INC 0 
٠ » وبعضهم يسميها « المكمورة‎ 


۱۹ بت 


آلتى كنت اظن - على صغر سني أن ثلاث اواق من اللحمةتكفي 
لها . وف الصباح التالي استدعاني والدي » فادركت ما ينتظرني 
فهربت الى الحوش واختبأت فى زرببة البقر 6 ورفضت الذهاب 
اليه . وعندئذ جاء بنفسه نناديتي من خارج «البابكة» » فلم اجد 
بدا من الخروج » ووقفت امامه مطرقا » واذا به بقول : ايه.. 
هل انبسطت امس يا حبيبي ؟ 

فلم اجبه » فقال : لا تخف ! تقدم ! 

وتقدمت منه » واذا به صفعني صفعة على وجهي 6 كادته 
تخلغ راسي » ففررت من امامه وهو بقول : سود الله وجهك .. 
كنت تريد ان تسود وجهي بدعوتك ... خذ هذا الدرس عبرة 
لك فى المستقبل ! 

هذه الصفعة كانت اقوی صفعة «اكلتها» من والدي فىحياتي» 
وكانت سبب انصراقى عن الطريقة الرشيدية » بل عنجميع الطرق. 
وبعد مدة قليلة عادت اسرتنا من دوما الى دمشق » وانطوت بذلك 
تلك الصفحة فى حياتي + 


E E 


ص مما سے SAD SN‏ به 


فى المدرسة العازرية : بعد عودتنا من دوما الى دمشق » 
ارسلني والدي الى المدرسة العازرية » تلميذا دآخلیا » لكي اتعلم 
' اللغة الفرنسية » وذلك سنة ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ > وقد شعرت حالا 
بالفرق الكبير بينها وبين الكتاتيب آلتی تعاقبت عليها » فهذا معهد 
علمي JS‏ معنى الكلمة 6 لا زرائب للاطفال . والحمد لله على ان 
وزارات المعارف حاريت تلك الكتاتيب 6 وقيدت فتح المدارس 
الاهلية بشروط علمية وصحية . 
حادث وقع مع ابن خال والدي فوزي 
البكري SU al rer‏ | 
وانا فى الصف الاول . وفى بوم عطلة 
فى ألصيف > ذهبنا معا الى القابون » 
حيث زرنا والده فوزي باشا البكري . 
ولا سالني الباشا عن حالة الدرسة » 
قلت له انها حسنة » ولا ان دد 
«الشمشات» التی شدمونها الينا بعد 


فخري فى الدرسة العازرية 3 : 
سنة ۱۸۹۸ ميلادية الطعام قلیل We‏ . 


وق اليوم التالي اوصلنا الباشا الى الدرسة » وقابل رئیسها 
وقال له : ان الاولاد شکون من قلة الفوآکه » فاذا کنتم لا تقدرون 
على اشباعهم فاننا نستطیع أن نرسل اليهم الشمش الكافي 
كل يوم! 

فاستحیی الرئیس ووعد باحراء آللازم . وکانت غرفة 
لطفام کیبرة » یاکل فیها الطلاب جمیما باشراف احد الرهبان , 
وینما کنا نتناول طعام الغداء > دخل Ede‏ الرئیس ووراءه عدد 


كك 


من الاساتذة > وخلفه خادم بحمل طبقا كبيرا ملیشا بالشمش . 
فوقفنا جميعا احتراما له » واذا بالرئيس ننادي بصوت عسال : 
مسیو بكري .. این هو مسیو بكري ؟ 

' فاجاب فوزي : بریزان. ۰ (يعني حاضر) 

. فتناول الرئیس الطبق من الخادم » وقدمه الى فوزي WE‏ 
بلهجة كلها سخرية : «تفضل اشبع مشمش» ! 

وارك فوزي © واجاب : انا لم اطلب فواکه ۰۰ ولکن الذي 
طلبها فخري البارودي ! 

وكنت اجلس فى زاوبة اخرعم من القاعة مع صغار الاطفال» 
فتقدم نحوي الرئیسس وقال. بلغة عرنينة محطمة : انتي ما فى 

فاجبته : نعم .. مافى شبع ! 

فاعطاني الطبق > فتناولته JO‏ بساطة WE‏ : مرسی‌مون‌بیر:. 

وهکذا وضعت الطبق امامي » ورحت آفرق منه على رفاقي 
دون اي خجل » بعکس فوزي الذي لم بعد بجرأ على النظر الى 
الرئیس من شدة خجله ! 

xxx 

على الرغم من «شيطنتي» » ومن أن «آلسينيال» لم يفارقني 
بوما واحدا اثناء وجودي فى المدرسة » فقد تعلمت الفرنسنية » 
واصبحت اتكلمها شیء من السهولة . وما نزآل لدي دفتر من 
دفاتر تلك الدرسة » فيه تاربخ دخولي الیها ٤‏ وخروجي منها » 
وقد کتبت عليه الادارة اللاحظة AIL‏ عني : «دائما معاقب عقابا 
خفيفا.» 1 

أدبت آلفحص لانتقال الى الصف الثاني فى السنة الثانية 
(AN - ۱۸۹۸(‏ » ولكن والدي لم يلبث حتى نقلني الى مدرسة 

بت ۲۲ 


اخری . ولا ادري السبب حتی الان » ولكنني ee‏ على 
انتفالي » OF‏ ذلك صر فني عن اتفان اللفة الفرنسية » وقد احتحت. 
البها كثيرا عند دخولي معترلد السياسة » خاصة ف العهدالفرنسی. 
۴ 3 ۷ 
المدرسة الربحانیة ٠‏ نقلني والدي من العازربة الى 
مدرسة «الریحانیة» » وهي مدرسة اهلية اسسها الشيخ محمد 
المبارك (جد الشيخ محمد البارك النائب الحالي) وخلفه فيها الشیخ 
عبد الجليل الدره . وقد جمعت نخبة صالحة من ابناء دمشق. 
كانت المدرسة تتألف من UW‏ صفوف » ثم اسسوا فيها 
صفا رابعا سموه «صف مخصوص» لكبار الطلاب » تعطى فيه 
الدروس الادبية زيادة عن دروس الصف الثالث » ويستظهر طلبته 
قصائد شعربة 6 اذكر منها «لامية العجم» و«لامية العرب» » وغير 
ذلك . وعلى الرغم من صغر سني ادخلوني الى هذا الصف . 
وكانت الاجرة فيه ربالا مجيديا فى الشهر ٠‏ 
كان اسانذة المدرسة بسمحون لطلاب «الصف المخصوص» 
بحضور اجتماعاتهم آلخاصة » وحلقات السمر التى بعقدونها »> 
فتدور فیها المذاكرات الادبية والاناشيد . ولا كان شرب الشاي 
نقطة الدائرة فى هذه الاجتماعات » فقد كان أكثر الاناشيد عنه . 
واذكر منها : 
با مدير الشاي هيا واسقنا کاس الحم .ا 
ان تكن راضي علا ۰ (نسیت الاقي) 
ومنها ابضا : 
يا حسن شاي لاح فى بلوره 2 ey‏ کتبر فى لجين رائق, 
اداره الساقيعلى الندمانق زىنة معشوقولون العاشق 
وبين الطلبة الذين اجيز لهم حضور حلسات الاساتذة » السادة 
لطفي الحفار » عزت حباب » JIE‏ ملص > شكري المحلاني 
A ices‏ 


اما انا » فرغما عن كوني من 
تلامذة الصف » فانهم لم 
بسمحوا لي بالحضور نظرا 
لصغر سني » وتعویضا على 
ذلك «انتدبوني» مع ممدوح 
العابد لكي نهيىء لهم الشاي » 
على أن نف حارحا . فا 
نغلي الاء فى «السماور» » 
ونخمره فى «البراد» ونصبه فى 
الكؤؤوس » وعندئذ ندق عليهم 
الباب » فيخرج الينا الساقي 
صاحب النوبة فى ذلك اليوم ٠‏ 
وستلمه منا مع الدة » 
وكانت العدة مولفة‌من السماور 
والبراد وعلبة الشاي والسكر 
واكياس الفحم وطاسة غسيل 
الکو وس والملاعق الصغيرة» والكل 


الشيخ محمد المبارك 
مؤسس المدرسة الر بحانية 


موضوع فى صندوق خاص ذي بيوت عديدة . وكان الصندوق 
رفيق الشيوخ والعلمین فى «السيران» بوم العطلة الاسبوعية . 

وبفضل انتدابي لهذه «الهمة» » اتیح لي عن غير قصد » ان 
اتعرف الى محلة «زقاق الحکمة» التى تقوم فيها المدرسة الربحانية 
وان ادخل بيوتها . ذلك ان الثقاب (الكبريت) كان محهولا فىتلك 
الايام 2 وكان الناس يحتفظون فى بیوتهم بجمرة كبيرة الحجم » 
مطمورة فى «المنقل» » فتبقى ؟؟ ساعة قبل ان تصبح رما . 
وكلما احتاج اصحاب الدار الى «ولعة» » اقتطعوا من الجمرةقیسا 


+ oUt, dl aay 


وجرت العادة ان شترض الحار منجاره قبسا او قطعة من 


14ت 


الجمر . فلما عينوني محضرا للشاي » اضطررتان اذهب كل مرة 
الى البيوت المجاورة » «اشحذ» منها قبسا لاشعال «السماور» » 
وهكذا طرقت مع الزمن ابواب جميع بيوت الحي » وتعرفت الى 


اهلها . وما بزال ببالي اسماءبعض ' 
تلك الاسر » منها ال الصبان 6 
وال مراد » وال الحديدي ؛ 
وسواهم . وکثیرا ما كلت فى 
ساعة الحشرة patel‏ الحمرات 
من اربعة او خمسة بیوت فى آن 
واحد » على سبیل الاحتیاط 4 
فاذا انطفات «ولعة» تکون الاخری 
اه 

ومر على لاب «الصف 
المخصوص» زمن طفت فيه علیهم 
)52 45( التعمم بعمییضاء. ومن 
بين الذین تعمموا السادة لطفسي 
الحفار 6 خلیل ملص ونسیسب 
البكري ٠‏ واراد الاخير اقناعي 
بالتعمم » فلم بفلح . وقد ظل‌هو 
متعمما مدة سنة ونصف 5 وقبل 
ان ينتقل من المدرسة الريحانية » 
الى الدرسة الاعدادية (اي مكتب 
عنبر) خلع العمامة » كما خلعها 
لطفي الحفار . اما خليل ملصن 
فقد «ملص» منها بعد ان اعتمر” 
بها ببضعة ايام . وهكذا تبددت 
موجة التعموىتيار العصرالجديد. 


00 
000 


السيد نسيب البكري بالعمامة البيضاء 
فى عهد المدرسة الريحانية 


cei fey Ses 


lt‏ الباغوشية : كان ابناء «الذوات» ی ذال ك 
ارام انون دخول EE E‏ ۱ 
الصلف والتمرد . وما اقل الذين نجحوا منهم فيها ق تلك الايام . 

ف ديك الحين مین الذي اند عل eal‏ ا ا ل 
کتاب pan‏ & العارف © وليا امري » فافع والاي تلن ل اة 
الربحانية الى «مكتب الیافوشیة». وكان الاتراك يطلقون اسم 
مكتب على الدارس الحكومية . وكان فى دمشق بومئذ ۱۳ مدرسة 


المدرسة الياغوشية كما تبدو الیوم » وقد اصبحت OW‏ مأوى للاجئن‌من فلسطين 


حكومية للذکور » ومنها المدرسةالياغوشية الشار اليها » الواقعة 
بين محلة الخضيرية والشاغور » وفيها خمسة صفوف . 

اختارت مديرية المعارف لادارة هذه المدرسة » الشيخ ابوالخير 
pill‏ ۰ ورغم عمته البيضاء وانتسانه الى طبقة الشيوخ المعلمين » 
فقد كان فتى قويا » وقد وقع الاختيار عليه لرجولته وشجاعته » 
لان المدرسة واقعة بين حيبي الشاغور والميدان » اللذين اشتر 
سکانهما بالمرجلة «والقبضابات» . 


وت 


وكان السّان ق: LIE‏ جرب Cape CL‏ 
اله ارك بصحؤازة مشتمرة . واف( 93 BL‏ $05 
او اليداني أمام Jol‏ الاحیاء الاخری من" دمشق » قالوا عنحه : 
«دعنا منه » فان هذا اصبعه خینة» . وقصدون بذلك انه 
مت الوا قانی القلب we‏ 


وکان من الطبيعي ان تمتد الخصومة بين الحيين الى طلاب 
الدرسة » فعند خروجهم ف الساء منها > كان الشحار بدا بين 
الطلاب الشاغوربین والطلاب الميدآنيين . ولو لم يكن مدير الدرسة 
الشیخ المنير قوي الشكيمة صندیدا » يملأ قلوب الطلبة رهبة 
وخوفا» لدار القتال کل بوم داخل الدرستة من الصباح الى 
الساء! 

ولم بكن الشجار مقصورا علی ابناء المدرسة الياغوشية 
فيما بينهم » بل كثيرا ما كنا نتشاجر مع ابناء الكتاتيب الآهلية » 
فيتدخل رجال: الشرطة لتفريقنا ۰ ولا بد من اللاحظطسة ob‏ 
ابناء الدرسة - على اختلاف احيائهم واحزابهم - كانوا بقفون 
صفا واحدا فى وجه الطلاب الغرباء و ضد «زعران» الحارات . 
وكانت محافظ الجلد التى نضع فيها الكتب ونحملها على ظهورنا » 
دروعنا الواقية فى الملمارك ! 

¥ ¥ ¥ 

«اسلحة) الطلبة : ما دمنا نتحدث عن مشاجرات 
الطلاب » فلا بأس من ذكر «الاسلحة» التى كنا نستعملها فى ذلك 
الحين » وهي النقيرة » والمداحة » والمقلاع » والنقفية » والشبرية 
والبونيية . 

النقيرة قطعة من غصن غليظ » مقطوع من شجرة «الدردار» 
أو اللوز »> طولها من شبر الى شبر ونصف 6 رأسها مبري حاد 
تکاس السمار 0 

بت ۲۷ 


المداجة قطمة من قماش صوف » بيضوية الشكل » موثوقة 
الى حبلين من الجانبين » Leth‏ التلميذ حول خصره تحت زناره. 
وعندما يشتبك بشجار > يخرجها ؛ ويضع غيها الحجارة » ويقذفها 
بها ان مسافات بعیدة ام 

القلاع ¢ وسمیه بعضهم «آلصبان» » هو اکبر من المداحة» 
فاذا كان حجر الداحة بحجم اللوزة » فان حجر القلاع بحجم الجوزة 
الكبيرة » وقد بكون احیانا بحجم الرمانة . 

النقفیه » وبقال لها «العقفات» » هي شعاب من اغصان 
الشحر » تشد اليهبا خيوط من الطاط » فى وسطها جلدة توضع 
فیها الحصوة » فتقذفها بعیدا . وکنا نستعملها لصید العصافی . 

الشبرية خنجر صغير » اما البونية فهي قطعة من حدد 
او نحاس » فیها اربعة ثقوب تدخل بالاصابع » ولها انصال مسنة» 
وهي خطرة جر( ۰ 

بعد وصف مفه (الاسلحة» لا ننسی ذكر الامواس على 
اختلافها » ومنها ذات الکباس » وكذلك العصي والقضبان والحجارة 
والطوب » وکل ما تقع عليه الابدي فى الازقة » وفى ساحة «الكونة», 

¥ ۶ هد 

الكلاوي ومعلم التركب كية: قلت ان مدير الیاغوشية الشیخ 
ll‏ كان مرهوب الجانب لقوته وشجاعته » لذلك استهبابه الطلاب. 
ولكنهم ما كانوا ليترددوا فى الاعتداء على المعلم الضعيف . وانني 
اضرب مثلا على ذلك الحادثة التالية : 

كان فى مدرسة «القماحين» معلم للغة التركية » وكان قاسيا 
على الطلبة » لا يغفر لهم اي ذنب » ويجازي كل قصور بالضرب او 
بالفق . 


وكان بين الطلاب تلميذ «مدلل» عند اهله 6 سمی محمد 
كك 


حسن راجحه » من سكان باب الجابية » له خال معدود بين كبار 
«القبضایات» » يلقب پالكلاوي » وکان آلكلاوي يحب ابن اخته 
محمد حسن حبا زائدا »> حتی سماه باسم عائلته » وکناه من صغره 
gl‏ حسن ۰ : 

هذا الغلام عصى مرة على معلمالتركية » وابى ان بحفظالدرس 
فهدده المعلم يالفلق اذا داوم على التمرد » فخرج الغلام ببكي وذهب 
ae‏ خالة الكلزوى 6 فما كان من هذا الا أن اجرح من ۳ 
مسدسا من نوع «النيكل» واعطاه ob!‏ » وامره ان بذهب وبطلق 
الرصاص على المعلم ! 

وعاد الغلام بالفعل » ووجد العلم فى المكتب » فاخرج السدس 
واطلق عليه رصاصتین شردتا عنه 4 فسارع بعض الاولاد وحالوا 
بين محمد حسن وبين العلم . 

وما dy‏ هذا العلم الى الیوم فى AS‏ الحياة » وهو السید 
محمود الصباغ مدير البنك الزراعي السابق ٠.‏ وقدرویت هذه 
الحادثة للتدليل على العقلية التی كانت تسود مدارسنا فى نهاية 
القرن التاسع عشر + 

قي 

الفحص والشهادة : فى اخر العام المدرسي (سنة 191١5‏ - 
۷ انهينا دروسنا وادينا الفحص امام مميزين انتدبتهم مديرية 
المعارف من موظفي الدولة فنححت بحمد الله » ob,‏ الشهبادة 
الابتدائية من مدرسة اليافوشية بدرجة اعلى وبهذه الشهادة دخلت 
الدرسة الاعدادية المعروفة بمكتب عثبر ۰ 


بت ۲٩‏ ب 


سيم سنوات فى الا عم اد 

مكتب ple‏ :2 كان مكب عنبر الدرسة اللكية الاعدادية 
(اي التحهیز بة) الوحيدة فى دمشق ومد » تراوح عدد طلاها 
دائما بين الخمسمنة والخمسین والستمانة . وکان‌الطلاب‌النهار ون 
بتعلمون مجانا » والداخلیون بدفعون احرة مقابل النوم والطعام. 
والدرستذات سعة صفوف» ولهاشهادتان» التومطةتعطیق‌انتهاءاسنة 
الخامسة » والاعدادية تعطی فى انتهاء السنة السابعة وتدرس فیها 
العلوم الاتية : القرآن الكريم 2 العلوم ألدينية العقائد » الفقهالشر ف 
منه OLY‏ الصلاة » OLS‏ 1 کتاب الحج » کتاب 1 
كات النكاح ۰ 


وگانوا بدرسون فى كلصف LES‏ من هذه الكتب > ثم عل 


باب قاعة المكتية فى مكتب عنبر » اي الدرسة الاعدادية 
بم شا 


الاخلاق » المنطق » اللغة العربية (منها الصرف » النحو 6 ترجمة 6 
تطبيقات) اللغة التركية » قواعد » الكتابة الرسمية » (الرسائل 
الدروانية ) » الادبيات العثمانية.» اللغة الفرنسية » قواعد » قراءة» 
املاء » اللغة الفارسية (قواعد » قراءة » ادبيات) کتاب الكلستان» 
علم الثروة (الاقتصاد) » ple‏ احوال السماء (قوزموغرافيا) » جغرافيا 
عامة > جغرافية الولايات العثمانية » تاريخ الدولة العثمانية» تاريخ 
العمومي » حفظ الصحة » خلاصة القوانين » علم الاشياء » علم 
الحساب : العملي والنظري » الجبر » الهندسة الخطية » المجسمة» 
oa el‏ الرمميه » الشلتات الستوية 6 اصول Cay‏ 
الرسم » حسن الخط » الكيمياء » العضوية والعدنية » الفيزياء » 
- ويسمونها ple‏ الحكمة او الماكينا (ميكانيك) اصول مسك الدفاتر 
(دوبيا) المواليد اثثلاثة : المعادن طبقاتالارض» النباتات» الحيوانات. 
هكذا كانوا بدوخون رؤوس الطلبة بهذه العلوم . وكان مدير 
المدرسة تركيا » واكثر معلميها من الاتراك ایضا باتون بهم من 
الاناضول والروم ابلي » والقليلون منهم من الاستانة » حتى انمعلم 
العريية فى زمننا كان من الاتراك المعممين اللقبين bea IL‏ 4 6 
واسمه اسماعيل حقي افندي . ولم بكن فى مكتب عنبر من ابناء 
العرب غير استاذان : محمد المرعشلي معلمالقواءد والقراءة التركية 
والشیخ محيي الدين الخاني معلم الدينية وكلاهما من دمشق . 
OK‏ 
ااسسولي : كان مفروضا ان کون لكل تلميذ ولي مسوول 
عنه » فاما ان يكون الوالد او ااوصي اذا كان الغلام بتيما . ونظرا 
لبعد والدي عن دواثر الحكومة وكل, امر الولابة علي الى صدبقه 
لاا toe‏ کتاب داترة العارف فى مت 
وبدون أن يكلفني هذا الولي اي عناء » استحصل على الاورنق 
(ee‏ ا ا eae aah ll Gey‏ 


!)ا SUE‏ الفوس الرسمية A‏ تقو Goal ian‏ ال SPC‏ 
شهاذة المدرسة الابتدائية : 


E 


فقبلتني فى الصف الاول » وذلك فى السنة الدراسية 1۲۱۷ س1۲۱۸ 
له . 
kkk‏ 

رفساقي ف المدرسة : فرحت بدخول هذه المدرسة 
فرحا كبيرا » لان تلميذ المدرسة الاعدادية » كان يتمتع فى تلك 
الايام بمكانة عالية فى الاوساط العائلية » نظرا لتفشي الجهل فيه 
وكان الشاب الذي بحرز الشهادة الاعدادية بعد من ارقى شباب 
ذلك الزمن » وينظر اليه الناس نظرة اهل هذا الجيل آلى حمل ة 
الدكتوراه ! 

واكثر كبار موظفي حکومتنا اليوم هم من خر بجي مكتب عنبر» 
ومنهم فخامة الرئيس شكري القوتلي . واذكر من بين ذوي الهسن 
الحرة السادة : سعيد محاسن » سعيد الغزي » سعيد حيدر » 
والمرحومان فوزي الغزي ومظهر رسلان » وصفي رسلان » الدکتور 
صالخ قنباز » الاداري آسعد خورشید » الدکتور ناد الساطي 4 
وغیرهم من رجالات البلاد . 

وكانت الدرسة الاعدادية تضم طلابا من جمیم ابناء البلاد » 
ولم تكن مقتصرة على الدمشقيين فقط » وهكذا كان اکثر الداخلیین» 
اذا لم اقل جمیعهم » من ابناء عواصم التصر فیات(۱) والاقضية . 

وکان عدد Lb‏ الصف الاول بتراوح بين BU‏ والخمسين 
والمائتين » فلا يتمم التحصيل فيه ويحصل على الشهادة آلا قسم 
قليل منهم » وهكنا لم بزد عدد الذين كانوا بنالون شهادة مكتبه 
عنبر » عن عشرين تلميذا فى كل عام 

عرفت فى هذا الکتب رفاقا کثرا » ذهب بعضهم ق ما dow‏ 
ال الاستانه ودخلوا مدارسیا العالية OMIT‏ والحنوی) Gags‏ 
ولد واتطرع » ردار العلمن وف ذلك من الدار يناك 


١ (‏ ) التصرفية كانت تسمی عندالاتراك سنجق » وهي ما يسمى الیوم محافظة 


۱ 


ومن الاخوان الذين رافقتهم فى صف واحد منذ الدخول حتى 
الصف الاخير السادة : سعيد محاسن 6 حسن فرحات » نسيب. 
النابلسى » عبد الرحمن رشيدات المجلوني. وكانمحاسن وفرحات 
بتسابقان على الدرجة الاولى دائما » ولا بد من ان os‏ احدهما 
الاول والاخر GU‏ . كذلك كان النابلسى والعجلوني يتسابقان 
على الدرحة الثالثة دائما ولا بد من ان يكون احدهما الثالث 0 
الرابع . اما انا فكنت من «عفاريت» المكتب 6 ولم تكن د 
متفوقة بل كانت دائما تحت درجة الاعلى 6 ولم ارسب fe‏ 

0 

اول بيت نظمته : كان من رفاقي ق الصف السب د 
توفيئق الداودي ابن اخ الشيخ محمد الداودي 6 العروف بنطم 
الشعر . فكان توفيق بردد عليئا احيانا قصائد عمه رر وق احد 
الايام » ونحن فى الصف الرابع نستعد فى ساعة المذاكرة لدرس 
ne 2 ma‏ توفيق الداودي يقرأ ا قصيدة ۳ 
وازعجهم ., ورجاه البعض a‏ 


. يكف عن القراءة فلم يفعل‎ 0 a 
BOS  ةديصقلا ا وعانت‎ 
فقمت الى اللوح (السسوره)‎ ۰ 


وکتبت عليه هذا البیت » وهو 
اول بيت نظمته فى حباني» على 
بحر والفقصيدة ای كان 
Lah‏ : 
توفيق ان العلك فى اشعاركم 
و قف‌علیکم با بني الداوودي! 
فضحك الطلاب ¢ و قامست 
فخري ف المدرسة الاعدادية الضحة » وغضب توفیق منه 
وخرج من الصف الى الملعب. 


ES م‎ 


وق اليوم الثاني حاء توفيق مبكرا Sore‏ قصيدة ادعى اله 
نظمها » هذا مطلعيما: 


اخساً بوجهك lel‏ البارودي واحذر اسودا درعها داوودي ! 


هجاني فى القصيدة هجاء قبیحا استفزني 4 فتوعدته بالحواب 
G‏ الغد » وذهبت الی البیت وانا مضطرب البال » و قضیت الیل 
SI‏ حتی تمکنت من نظم ابيات كلت له فيها الصاع صاعسپن » 
وذهبت فى الصبح مبکرا الى الکتب » فلما اجتمع الطلاب قرات 
قصیدتی > ومطلعهنا : 


اخسا بو جهك ابها الباوودي واحذر مدافع حشوها بارودی! 


واستمر الهجاء بیننا » فکان. توفیق بنظم ابياته فیصلحها له 
عمه الشيخ محمد ¢ وانظم انا ابياتي واعطيهبا الى الشيخ 
عد القادر بدران » فيصلحها » .وبقينا مدة سنتین 
ونحين نتیاحی » والكنتا مع ذلك بقيئا اصدقاء 
نقضي او قاتنا سوبة داخل المدرسة وخارجها . ولا کثرت قصائد 
الهجاء بیننا ¢ عقدنا صلحا واتفقنا على ان AL‏ جمیع ما کتبناه 
نحن الاثنين واقسمنا الایمان على ذلك ٠‏ وهکذا حروقت جمیسع 
القصائد النی قلتیبا فيه » و قال انه حرق قصائده . 

ومنذ ذلك الحين اصبح لي بعض الیل الى نظم الشعر ۰ وقد 
ساعدني على ذلك الشیخ عبد القادر بدران » احد علماء قصبة 
دوما الفقهاء على المذهب الحنبلي » وهو من العلماء الحددسن . 
وکان لسانه سلیطا > YO‏ مهاب احدا . فوقعت مرة مشادة بينه 
وبين رئيس بلدية دوما صالح ab‏ » وتبادلا الهجاء ۰ وعلی الاثر 
استصدر ab‏ من الوالي امرا بابعاد الشیخ بدران عن دوما » فانتقل 
الى دمشق وحل ضیفا علينا فى نيتنا » مده سنتین ونصف » حتی 
ات مده تفه . 

كنت Ub dey‏ فى الدرسة الاعدادية » فافادني وحوده فى 


Sa ee 


دارنا اذ ساعدني على تعلم اللغة العريية » وكان له فضل كر _ 
يتوجيهي وارشادي الى كتب اللغة ومطالعة كتب الادب ودؤاوين 
الشعر . وقد O13‏ عليه مقامات الحريري باجمعها » فکان لها تاثر 
فى توجيهي نحو الادب العربي » خلافا لرفقائي الذين اتجهوا نحو 
الاداب التركية . 1 5 
¥ ¥ ¥ 

ممدوح الص‌اند : كان من رفقائي فى هذه المدرسة ابن عمتي ٠‏ 
ممدوح بن رضا العابد . التقينا اولا فى الصف الثاني »ثم بقبنا 
کے نا الشهادة معا . وكان رحمه الله من اخف خی اللدر Glory‏ 
وله حوادث کثبرة » من اغربها اننا صحونا صباح احد ایام الشتاء 
علی شرب (البوري) ۰ وکنت فى القسم الداخلي » فما كاد الطلاب 
ستبقظون حتی وقع لفط » وارتفعت الاصوات من كل حانب 20 
وتبین لنا ان احد الطلاب قام اثناء الليل » وخطط بالحبر الاسود 
وجوه النصربن(۱) تلك الليلة » كما انه دهن وجوه کبار الط لاب 
فبدا ا كوجه مهرج المسارح » له شنبات وحواجب 
عجيبسة ! 

ونظرا لكثرة عدد الوجوه. «المسخمة» » تعالى الضجيج » حتى 
al‏ غرفة yall‏ العاون رشيد خكمت 6 وکان من اشد المعلمين 
بطشا » فجاء مسرعا ليستجلي الخبر » فلما رای هذا المشهد لم 
بتمالك نفسه من الضحك » وسارع بعض آلطلاب نحو ممدوح 
العابد بتهمونه بهذا العمل ! 

وکان ممدوح بنام فى غرفة صغيرة فى اخر الهاجع » مع 
ثلائة طلاب » فوجدوه غارقا فى النوم > ووجهه هو الاخر مسخم 
مثل وجوههم فانفظوة وانهموه بما چری » فانعر وح pe‏ 
حتاحتا شديدا ۰ 


( ۱ ) البصر هو الناظر الذي براقب ١‏ لطلابق النهارواللیل و یسمونه‌الیوم‌معیدا 


Ou‏ دسا 


ثم نهض ممدوح » وذهب نحو pall‏ المعاون واسر قى اذنه 
شیا, فوافقه المعاون عليه . Mises‏ نزل المعاون والمبصران وبعض 
الطلاب الکبار الدهونة وجوههم. ووقفوا آمام باب الهجم السفلي من 


الباحة الداخلية فى الدرسة الاعدادية» ویبدو فیها قسم من الهجع 
الخارج » ودعوا الطلاب الى نزول السلم واحدا واحدا » وکلما مر 
واحد فحصوا اصابعه ¢ حتی حاء احد الطلاب الحوارثة 6 وسمی 
محمود الحوراني ¢ فوحدوا حبرا علی سبابته 6 فصاح ممدوح : 
هذا هو الفاعل ! 
واخذوا المسكين الى غرفة المعلمين » وانهالوا عليه ضربا » 
وآجر فيه كل من اصابه رشاش تلك الليلة » حتى كاد يهلك. 
وبعد بضعة ايام تبين ان الفاعل هو ممدوح العابد وانه بعد 
ان «سخم» وجوه الجماعة «سخم» وجهه ايضا ؛ ودهن اصبع 
الحوراني المسكين » ثم اقترح على العاون أن بعاين اصابع.الطلاب» 
فانطلت الحبلة على العاون وعلی الطلاب . ۱ 
ولا عرف الجميع ان الفاعل هو ممدوح » احضروه الى غرفة 
ES‏ 1ت 
bY‏ 


. المعلمين » وشكلوا محكمة من الاساتذة حققت معه فاعترف بجرمه» 
وقال انه سخن زجاجة الحبر على المدفأة » حتى لا بصحر احد 
عند دهن وجهه بحبر بارد. وعندئذ اطعموه «علقة ماكنة» و کدروه 
علنا امام جميع الطلاب ! 

¥ عد ¥ 


قضاء افندم !: وهذه حادثة طريفة وقعت لنسيب 
البكري عندما كان فى آول صف ف المدرسة الاعدادية : 
اطارت صوابه » فراح يشكو امره الى الادارة . فاستدعی المدير 
تسيب البكري وسأله NSU‏ ضرب الغلام » فاجاب : ضرته 
: وبعد بضعة ابام بینما كان الطلاب بالفرصة » دوى الوق 
يدعو الطلاب الى الاجتماع . وكان نسيب البكري وفهمي الحسيبي 
ol‏ جنبا الى جنب لما سمعا البوق » فقال فهمي : ریما 
بريدون ol‏ بجمعونا لمجازاة أحد الطلاب ! 

فقال نسيب : ان شاء الله تكون المجازاة لك با فهمي ! 

فاجابه فهمي : بل ان شاء الله تكون لك انت با نسیب ! 

۰۰ واستجاب الله cleo‏ فهمي » اذ تقدم المدير الثاني نظاميات 
افندي الى منتصف المربع Liles ap ee‏ 
طويلا باللغة التركية حمل فيه على المعتدين » ثم اعلن ان السيد 
د لك الطات فلان ١‏ ت قربا بلا ل 
وكانت صفعته («قضاء افندم» » MA‏ ارتأت الادارة ان 0 
تكديرا علنيا (۱قضاء آفندم» 1 

وهكذا انفض الجميع » وهم بضحكون من النتيجة » حتی . 
نسیب نفسه راح بقهقه » کان القط لم بأكل له عجينا ! 


-YV— 


- > 


ليمون وشات : كان نسيب GUS‏ «اشطن» تلميذ 


فى زمانه مع الداعي لله . ولا اذكر انه مر يوم من آلسنوات السبع 
التى قضيتها ف المدرسة الاعدادية » الا وكنت مسجونا فيه 
«اذزنیز حرمان» » مع نسيب الكيلاني ٠‏ 

وذات بوم بقي فى المدرسة عشرة تلامذة مسجونين » ویینهم 
نسيب وآنا طبعا . وكان فى باحة المدرسة اشجار مثمرة من‌اللیمون 


الحامض > فرغب نسیب الكيلاني فى ol‏ بقطف شیثا من ثمرصا 


فاحضر «السیبه» التی صعد علیها الخدم لاشعسال الفوانیس © 
وتسلق علیها » وراح شطف.الشمار ویناولنا اياها . Gs‏ هذه الاثناء 
جاء معاون المدير الناوب ورأى ما يجري ۰ وکان العاون مرعبا جدا 
وله شنب طويل » فتقدم من التلمیذ الواقف فى اسفل السلم 
واشار اليه باصبعه ان لا بتکلم » ثم تقدم العاون الى تحت السلم 
وراح ستلم الائمار من نسیب ! 

ثم نادی نسيب الطالب لیصعد الى الشجرة ویری By‏ 
كبيرة جدا » فصعد العاون حتی اصبح الى جانب نسیب ؛ فمد 
نسیب ساعده وعانق العاون وهو يشير الى اللیمونة » والتصق 
الخدان » فاحس نسیب بخشونة شعر آلشنب » والتفت مدهوشا 
وما كاد Gy‏ وجه العاون » حتی قفز عن السلم فوقع الى الادض 
ووقع dar‏ العاون » وقام كل منهما بنفض ملابسه ویضحك . 

وذهب العاون الى غرفته وضرب البوق Gels‏ الطتلاب 
المسجونين الى الاجتماع » فاحتمعنا . واذا بالعاون شول انه نظرا 


للنكتة التی رافقت الحادث » فانه يعفو اليوم عن جميع السجونین!, 


ثم فرق على كل تلميذ حبة ليمون واحدة » مشترطا علینا 
الا نعود الى مثلها » واخذ الباقي لنفسه > وخرجنا ندعو للسلطان 
بات خی( 


NS 


خروف السدیر : بعد مضي ما يقرب من نصف عام على 
دخولي المدرسة » خبرت احوالها وطلابها » فبدات «شيطنتي» . 
وکلما مرت الايام کثرت الجزاءات علي » حتی اصبحت من«زبونات» 
الدرسة الدائمین ايام التمطیبل ٠‏ ولا ابالغ اذا قلت اني منذ دخولي 
المدرسة الى وم احرزت الشهادة فى مدة سبع سنوات » لم اقض 
عطلة اسبوعية واحدة فى داري » بل كنت اقضيها كلها بالحرمان » 
مسجونا ف المدرسة ! 


وق احد الانام نقر pall‏ على زجاج النافذة بشدة . وكنا 
تلعب فى باحة الدرسة اثناء آلفر dio‏ » فالتفت الطلاب جمیعوسم 


er 


باحة اللعب الواقعة فى الساحة الخارجية لکنب عد 
Oe 1‏ 


نحوه » ورأيناه بنادي احدنا باصبعه » فجعل کل منا بنظر الى 


الاخر لیری الدعو . وما لبئت ان آدرکت ان المدير بدعوثي» فذهبت 


اليه WE‏ وظننت ان هناك GAs als,‏ + 


صعدت الى غرفة المدير كما شول ألمثل العامي «رجل لورا 
dea,‏ لقدام» . ولما دخلت الغرفة » ولجدت بعض العلمين الذين 
بتکلمون اللغة العربية » فقال لي الدیر : انت فخري البارودي ؟ 


فسقط قلبي » وقلت : نعم 1 
N‏ 


قال : هل ابوك من ١صحاب‏ الزارع ؟ 

فلما اجبت بالایجاب » قال : 

ل دک شنم فى مررعنی 3 
. فاجبت بالایجاب » فقال : وهل والدك من الاجواد ؟ 

قلت : هكذا بقولون ! 

قال عندی خروف رارت اراساله الى الرعی » وفك pete‏ 
الناس علیکم » فهبل بمکنك اخذ هذا الخروف الى مزرعتکم والاعتناءبه 
إلى ان كبر ؟ وهل برضی والدك ؟ 

فلت : نعم ‏ بل اظنه يكون شدید السرور بهذا التکلیف ! 

فاشرق وجهه وقال : اذا الث مافون الوم ۰ عند انصراف 
الأولاد من الدرسة خذ الخروف معك » ونم فى دارکم وعد دا 

ضربت «تمني» وخرجت أهبط درجات اسلم خمسا 
خمسا ؛ الى باحة Call!‏ حيثكازر فاقي بنتظروني» فابلفتهم الخبر 
٩‏ رف الساء احشد ار من خمسين ات من ال ار 
الخارجيين شتظرون الخروف عند باب المدرسة . ولا خرجت 
والخروف معي قام الطلاب بمظاهرة ومشيئا «بعراضة» نسحب 
الخروف ونجره 6 ومررنا بسوق مدحت باشا بهذا المورجان 
کی شتا ان الدان! 

قدمت الخروف الى والدي وروت له الحکاية ف > ك 
وامر وكيل الخرج ان بحضر اللحام ویذیح الخروف » 5 3 SL‏ : 
عندما يطلبه yall‏ تحضر له خروفا کبیرا بدلا عنه ! 

ومضت شهور» وانقضی العام وجاء العام الثاني > واذا بالدیر 
بناديني ثانية فاسرعت اليه » فساألني عن الخروف »© فقلت : انه 


ا 


اخیر » صحته جيدة بل بدكم ! 
فضحك وامرني باحضاره » فقلت : ساکتب الى والدي 1 


ومضت ایام » وکنت مرارا اطلب الخروف » والوالد «مطنش» 
من الذهاب بنفسي » فاخبرت المدير وطلبت اذنا لسوال عمسن 
الخروف فسمح لي بالذهاب الى الدار مع الطلاب الخارجیین . ولا 
اخبرت والدي بالحاح‌الدیر» ارسل الى دوما رسولا لبأتي‌بخرو ف ۰ 
Gy‏ الصباح حضر الرسول ومعه خروف صغير » اصفر من الخروف 
الذي استلمناه من pall‏ 5 : کیف بمكنني تقدسم 
هذا الخروف بعد هذه Bal)‏ ؟ 

قال : اذهب و قدمّه واذا pall‏ » قل له ان خروفه 

«فطس» وهذا بدلا عنه ! 

اخذت الخروف الى pall‏ » فلما رآه غضب غضبا شدیدا » 
cles‏ بي : نه دربو ؟ (بعني : ما هذا ؟) ١‏ 

قلت: هذا خروف ! 

قال : بو كديدر ! (بعني هذا قط !) 

وبالحقيقة كان هذا الخروف بقدر الط » فحمله المدبر 
ووضعه على رقبتي » ودفعني الى خارج المدرسة وقال : اذ 
إلى والدك وقدمهله هدية مني ! : 

وعدت الى الدار_بحالة برثى لها » فلما رآني والدي غضب 
وامر وكيل All‏ ¢ باحضار اللجام فاحضره » وذبح الخروف وقال: 
اذهب الى pall‏ وقل له:: قبلنا الهدية ! 

دخلت الى الدار ابكي . وكانت عمة والدي السيدة ليلى 
البارودي ‏ وعمرها آنذاك زهاء السبعین ‏ فى زبارتنا ۰ فلا 
مرفت (ceed cL‏ دارا عنمانیا ذهبیا » وقالت لي : اشتر 
به كبشا بدل الخروف ‏ وقدمه الى الدیر ! 


د4١‎ 


وهکذا كان » فاشتربت کشا وذهت به خالا آل للدر. 2 
وقلت للمدیر : اني غلطت بالاول » فهذا هو کبشك ! 


فلما رآه المدير فرح به » وضحك وربمت على ظهري » 
وخلضني الممن هذه SN‏ علی خبر 1 


4 


قلت ف الفصل السابق انني قضیت poe‏ مدرات ف الدرساة 
الاعدادية . وقبل ان انتقل بالقارىء الى آلرحلة التالية من حياتي » 
ارد ان استفیض G‏ الحدت عن حياة الطلبة نی ذلك (AS gal)‏ کي 
تتکون لدی القازىء صورة واضحة عی‌الجتمم الذي‌نشافیه‌جیلنا. 
OOK‏ 
بكري الدنک‌سوره : كان فى مكتب عابر «دکان» يؤجر فى 
الزاد العلني . وقد رسا انا آقامتي فى المدرسة على المدعو زكي 
ی و 
استخدم ذکي هذا صانعا لبقا بدعى بكري © لف ه الاولاد 
ب«الدنكوره» . وكان بكري خفیفا نشيطا » بلبي وحده جميع 
طلبات الاولاد فى الفرصة ¢ عندما بحتشدون امام نافذة الدكان » 
وبتصاعد صياحهم : دنکوره هات قلما .. دنکوره اعطني فا 
دنکوره هات راحة الخ. 
ولم تكن, الفرصة القصيرة لتسمح بتأمين حاجات جميع الطلبة 
لذلك كان «دنكورة» بسمح لابناء الاغنياء بالدخول الى الدکان 
والاختباء فيها » وان كان ذلك ممنوعا . وكان «البصرون» » اي 
المراقبون » بغضون الطرف عنهم مقابل هدآیا بقدمها اليهم صاحب 
الدکان » وفقا للمثل القائل : اطعم الفم تستحي العين ! 
¥ ٍ 


SENS MS 
ممنوع مرغوب » لذلك كان كثير من الطلبة يجتمعون فى باحة‎ 
صغيرة على مقربة من المرأحيض » حيث لا بأتي احد من هيشة‎ 
ْ ect 


الادارة » ویشرعون فى التدخين » بينما بقف احدهم عند المدختل 
هکذا » لا بكاد «بوري» الاستراحة يدق » حتى بهرع عشاق 
التدخین الى «الحششة خانه» » وبدآون فى التدخین ۰ ولا حاحة 
القول انني كنت » طبعا » منهم ! 
+ ¥+ ¥ 


السسيران : كانت ادارة المدرسة تقيم فى فصل الربیع 
كل عام سانا للطلاب es oo‏ 
الات موسيقية » وتستأجر لهم حديقة او بستانا ¢ وبقضي الطلاب 
يومهم حتی الساء ۰ واذکر آن الادارة اقامت لنا سنة ۱۹,۷ سیرانا 
فى حديقة «الافندي» فى حي باب توما » مثلنا اثناءه روآبة dal‏ - 
العربية » فكانت اول روابة مثلت فى مكتب عنبر ٠‏ 


وكان «السيران» فى ذلك العهد جزءا من حياة الناس . 
وكانت فى دمشق جمعيات مهنية » غایتهبا تنظيم التسلية والنزهات 
لابناء الصنعة + وكان بعض افرادها برکبون فى السيرآن الرهاوين 
والخيول » والبعض آلاخر يركب الحمير من هليبية وقبرصية 
وقروية» ويسير فرسان كل فثة على حدة » آلی مكان السيران » 
حيث بترجلون » ويبدأ الهرج والمرج ۰ 

واذکر ان صغار «الزعرآن» كانوا بحتمعون قرب آلحمير 
وبصيحون فيها : «زعر ! زعر !» » فتأخذ كلها فى النهيق 6 وبتصاعد 
منها اصوات منكرة » فتقوم قيامة اصحابها ¢ ويلحقون الاطفال 
بالعصي والحجتارة . 


وما بزال سکان دمشق آلی يومنا هذا بحبون «آلسیران» 
فتراهم فى الربیع والصیف منتشرین بين البساتین" وعلی ضفاف 
السواقي » بتمتعون بجمال الطبيعة ٠‏ ۱ 


نش 


الرياضة فى مكتب عثبر : لم يكن للرياضة ذكر فى مناهج 
المدارس العثمانية فى زمننا » ولذلك كانت العابنا بسيطة » نقوم 
بها فى باحة الدرسة » وهي تكاد لا تتسع لسير خمسين طالبا» 
فكيف اذا خرج بلعب YS‏ خمسماية ؟ 

من العاينبا فى ذلك الحين » اذكن لعبة الطيح » الاستیر » 
ام عميش © كسرة اليد » سباق الركض . هذا كل ما كنا نلغبه ف 
المدرسة الاعدادية . وكان pall‏ والمعلمون بنظرون الى Ah‏ 
'الرياضى بعين الازدراء » وينعتونه MUL‏ ۰ ولا عجب فانه لم 
of‏ للرياضة فى دمشق كلها شان بذكر . 

اما الالعاب التى كانت شائعة فى دمشق اجمالا » فانني اذكر 
منها لعبة «الدوج» » وهو عبارة عن حجر «مفلطح» » بحمله اللاعب 
ویحاول أن يصيب به «النكرة» » وهي حصاة بحجم الجوز » فمن 
يصسبها يربح اللعبة » ويركب على ظهر رفيقه شوطا ! 

وهناك لعبة «طابة آلتيس» » وهي كرة محشوة بالخرق ٠»‏ 
بقذفها اللاعب على حجر بكمن وراءه لاعب آخر > فاذا اصابنته 
احتل مكانه وراء الحجر . ويشترك فيها عادة خمسة او ستة 
لاعبين » وتنتهي بان بمتطي الفائزون ظهور الممزومين ! 

اما كرة القدم وكرة السلة فلم نكن نعرفهما . واني اذكر ان 
اول لعبة «فوتبول» رایتها فى دمشق كانت تمرینا بقوم به الاخوان 
نوري وحسن الاسش فى مرجة الحشيش قرب «صدر الباز» ¢ 
وكان هناك جسر على نهر بردى » وميدان فسيح للعب الجريد . 
واذكر ان الكرة سقطت يومئذ على رأس احد المتفرجين » المرحوم 
نعيم الغزي ‏ وكان من المتعممين - فضغطت عمته على راسه . 
الى ما تحت اذنيه . وكان بين المتفرجين حقي باشا مشير الشام » . 
فضحك حتى وقع طربوشه فى العربة . وقد شاهدته بنفسیلانني 


eo Owes 


كنت واقفا مع وكيل خرج دارنا امین اغا الى جانب عربة المشير . 
وقد تعلم السيد نوري الایبش يومئذ تلك اللعبة من الجامعة 
الاميركية فى بروت » اذ كان Ub‏ فيها . 


چد + بر 


السیف والترس : كانت لعبة السیف فى ذلك العهد » اکثر 
ارات انتسازا بين الدمشقيين el rte‏ انا ie‏ ۱ 1۳ 
تعلم الشباب آلرحولة والخفة » وتروض الاجسام » وتعود الشباب 
على الصبر » ولها اصول ثابتة » لا يمكن الخروح عنها » ويشترك 
و هن له من اتی ال ةلات ادا مس نان ال 
اج Clog, ee‏ وق as‏ إل eS‏ 
سیفین Gall bog,‏ . واذا لهب حملة تراس احدهم jal)‏ 45 
ال ی فى ان ولد وتوسط Seely‏ 

ویکون اللعب على الاكثر حبیا , اما اذا وقع خصام بين 
لاعبين » فانه ينتهي الى حادث موّلم۰ وكان منالرؤساء المشهورين 
جنات السیف lo lly‏ سعد الحضری » اس كر ا 
الخانجي » الريس العبسه الميداني » ابو علي الصباغ آبوعلي‌القباني» 
NS‏ الحا ءار عر E OM‏ 
السروجي . واكثر هوّلاء انتقلوا الى رحمة الله . 

من تقالید لب السیف والترس «الشد» وهو ol‏ بقطع‌رئیس 
اللعبة على التلمیذ الجدید عهد الولاء > وبعد ذلك بکرسه لاعبا 
رسمیا » ونادبه بلقب «ابنی» وکانوا سمون التلمیذ بالشراق » 
وهي كلمة فارسية تعني الولی . 

وتجري هذه الراسم بحضور روساء هذا القن من حم ع 
الاحباء » فيقرأ الرسن دعاء مرخصوصا oid‏ آللعبة وهو : «بعد 

۳ 


الفاتحة سبحان ابدي الابد » سبحان من بسط الارض على ماء 
جمد » سبحان مقسم الارزاق © من لا شى من فضله احند » 
سبحانه من ذاته وصفاته » قل هو الله آحد». ثم بنادي باعلی 
صوته : صحائف النبي (ص) صحائف «العشرة الیشرة» بالحنة من 
(لصحابة الکرام > صحائف الاسد الکرار علي بن ابي “طالب » ابن 
عم النبي الختار > رضی الله عنه وكرم وجهه 6 صحائف eae‏ 
الشام ابو عبيدة الجراح » صحائف سیف الاسلام خالد بن الولید 
رضی الله عنه » صحائف ODE‏ وابي فلان وابي فلان و بعدد اسماء 
ابرز الحاضرین من وجوه الحلات . 

تا ری 
وشملة » فیلیسون التلمیذ آلصاية . ومتی زنروه بالشلح دخل 
فى جماعة اللاعبین » وبقرأون الفاتحة » وصبح الشاب بعد ذلك 
لاعبا » ویمکنه آن يشترك 3 طوايق اللعب ! 


OH 


لعبة الحكم : لعبة بتمرن عليها اولاد الاحياء 6 تمهيدا 
I‏ ال لعب اسف والترس ۰ وله شمكن لاع اليف إن 
Sale]‏ لعبته الا اذا تعلم الحكم . 

عدة هذه اللعبة هي درقتان من جلد ؛ محشوتان بالصوف 
. او القطن » وللدرقتين مقابض يتقي بها Coll‏ ضربات خصمه . 
والدرقة الواحدة اسمها «حکمه» » واللعب کون بقضيب من 
الخیزران او السفرجل . 

وهذه اللعبة تربي فى الشاب عضلاته» وتعلمه على الشجاعة 
والصبر وهي من انفع -OW‏ وليت‌النوادي تعيدهاسيرتهاالاولى! 

NE 
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اثناء ابسنوات السنبع الى قضیتها فى مکتب عنبر ؛ لم اثل 
)4 اجازة استثنائية 6 بسبب «شيطنتي» » الا بوم انعم السابطان 

عبد الحمید على خال وألدي عطا البكري » برتبة الباشوسة . 
وعندئذ تعطف مدر المدرسة 6 واجازني ثلاثة ايام ۰ ولم سق do‏ 
فى دمشق احد من الاصدقاء والاحباب الا شارکنا بافراحنا ۰ ولا 
عجب فان الجصول على الباشوية فى تلك الابام كان حدثتا عظیما» 
لان مقاییس الدنیا كانت day‏ رتبا والقابا ! 

ا كانت الرتب تعطی من الاستانة » فقد كان اکثر الذن 
بحظون بها من موظفي الدولة الانراك »> خصوصا من ابناء الاستانة 
تفسنها م وممن بنعین فیها من ازناء الولايات ۰ وکانوا No gems‏ قطان 
الخارجة عن العاصمة «طشره» . وکان لقب الباشوبة بعطى لكل 
من بصبح وزيراً » واو لم يكن ترکیناء اي من «آلطشرلیه» 

وكان وتجوه البلاد منالاغنياء يطمعون بنيل الرتب » مع أنها 
رتب فخرية لا راتب لها . ومع الزمن ولدت مهنة جديدة » هي 
مهنة السماسرة الذين يتولون الوساطة بين طالب الباشوية وبين 
استانبول » لبيع اللشب بالمال . وفى اوآخر ايام السلطان عبد الحميد 
بلغ ثمن الباشوية مائتي ليرة ذهبية عثمانية » وهو مبلغ کسیر 
بالنسبة الى ذلك ded)‏ + 
اذا اختلف مع احد الباشواث اعلن بصوت جهوري على اللا انه 
سيسحب الباشوبة من فلان » لانبه هو ألذي اتاه بها ! 

رکبت بوما مع والدي قاصدين آلی دوما » حتی وصلنا الى 
قطعة ارض تدعی «البحصة» » فو قفنا امامها . وکان العمتال 
بنصبون فیها مروشا » اي نصب زبتون »© فالتقينا هناك بسمسار 

-tA- 


نوذج من حملة الرتب والالسة المزركشة: صورة الوفد السلطاني الى تدشين 
اط EW) CRA Cems a N‏ ف لعلف Sle Th‏ ی كن ام ۶ 
الفریق بحري باشا » مندوب, السلطانرحمي باشا » المدير العام للخطك الخاري 
كاظم باشا » المشير رضا باشا ۰ اما الوقوف فهم من اليمين : الامير الاي ناجي بك » 
باشا المدفعية زري LAL‏ » عبدالرحمن باشا اليوسف » محمد باشا العظم » جواد 
كا ب aly‏ و3 


تور لكين ال قال لوالدي : ما رأيك يا ابافخري بباشوية 
بمائتي ليرة عثمانية ؟ 
فضحك والدي le ee‏ زمره دا من مده 
E‏ 
رتب الدولة العثمانية : كانت الرتب dg‏ على ثلاثة 
اقسام : ملكية » GI, ٠ ete ices‏ تعطى بفرمان » اي 
یمرسوم ملكي يصدر عن السلطان » وهي على درحات متفاوتة . 


an Bb مب‎ 


واذا وجد صاحبا درجة واحدة pais‏ صاحب الرتبة السابق ة 
بالتاريخ زميله حامل نفس الرتبة ٠‏ ولكل رتبة لياس خاص‌منقوش 
بالسیم المعروف عندنا ال « صرمة » اي القصب . 

اما الاعياد والايام الرسمية التى كانوا يرتدون فيها لباس 
التشم ow‏ 3 فهي عبد الاضحى وعيدالفطر وعيدا حلوس وولادة 
السلطان ¢ legs‏ خروح الحمل من دمشق > وعودته آليهها . 

وكان اصحاب الرتب يفرحون ف الواسم الرسمية فنرح 
الاولاد بالاعياد > فیقضون الليل فى تعهد لباس التشريفات بالمسح 
والكى ¢ وتلميع السيم Go JL‏ لازآلة الصدأ عنه . 


حدثني مرة صديقي الرحوم تيمور Lab‏ فقال : فى احد 
ايام المراسم اخرجت لباس التشريفة لتهيئته » واذا بولدي الصغير 
يركض ویمسك بالرداء > ويصر على ان بلبسه ۰ وعیثا حاو 
اقناعه بالعدول عن هذا الطلب » فقال لي الصغير : لمن تكون زخارف 
القصب > آللصغار ام للکبار ؟ 0 


قال احمد تيمور : ومن ذلكاليوم لم اعد ارتدي ذلك اللباس! 


¥ ¥ ¥ 

وفيما بلي تفصيل الرتب فى العهد العثماني » مع تفصيل 
الرتب التى كانت تعطى لها : 

الرتب الملكيسة: رتبة الوزارة باشا »> مير میران اولى 
ضنف ثاني باشا » رتبة اولى صنف اول بك » رتبة ثانية صنف 
متمايز بك » رتبة ثانية صنف GU‏ بك » رتبة ثالثة وركاب همانون 
وقيوجي باثي لغي افندي » رتبة رابعة وخامسة افندي . 

الرتب العسکری4 : مشر باشاه فريق اول باشا » فریق 


باشا > ميرالاي بك » عسكري قائمقامي بك » الاي اميني وقول 
اغاسي افندي او اغا » وزباثي اغا 5 


— Oo. — 


45 العلميية : كانت كلها «افندي» وتعطى الى : 
و 
خمسة مولويتي » مخرج مولويتي » موصلة سليمانية » خواجکان. 

¥ ¥ ¥ 

ploy‏ ۰۰۰ للحمار ! - كما كان الاغنياء بتنافسون على 
الرتب » كانوا بتنافسون على الاوسمة العثمانية » وبدفعون ثمنها 
غاليا. وآذکر بمناسبةحديث الاوسمة حكاية و قعت‌بوم زار امبراطور 
المانيا غليوم الثاني» دمشق فى سنة ۱۸۹۸ » فاستقبلته الدنة 
استقبالا عظیما, 


الحمار حامل وسام اميراطور المانيا .. برکبه حسن تللو ( الطفل الصفيي ) . 


sey fies 


فى اثناء الاستقبال لاحظت الامبراطورة حمارا اییض» فاستلفت 
نظرها » وطلبت الى الوالي أن يأتيها به » لكي تأخذه معها ذكرى. 
فراح الوالي ببحث‌عن صاحب الحمار » فعلم انه يخص ابا الخسسیر 
اغا تللو ۰ وكان الاغا من وجوه محلته » ویفاخر دائما بان له حبیبین: 
EEE‏ 9 حفیده حسني ! 

استدعى الوالي ابا الخير » وطلب اليه اهداء الحمار الى 
(لامبراطورة » فاعتذر . فعرض عليه شراءه منه » فاصر على 
الرفض » ولا اشتد الوالي فى الالحاح » اجابه ابو الخير : 

- با افندينا » ان لدي‌ستة رووس من الخیل الجياد » انشئت» 
قدمتها كلها الى الامبراطورة هدية مني » اما الحمار فلا ! 

استغرب الوالي Jin‏ الجواب » وسأله : ولماذا ؟ 

قال : سيدي . . . اذا اخذوا الحمار ألى بلادهم ستکتب‌جراید 
فبقول الناس ol‏ امبراطورة الانيا لم تجد فى دمشق ما يعجبها فير 
الحمار . لذلك لن اقدمه الیها » ولن ابيعه ! 

ونقل الوالي الخبر الى آلامبراطود والامبراطورة ) Lad‏ 1 
كثيرا » واعجبا بالجواب » واصدر الامبراطوز امره تمتح ابي الخير 
وساما » فسماه « وسام آلحمار » » partly‏ امره زمنا فى دمشق ! 


KK 
الاطفائيسة ب ضرب البوق فى منتصف احدی الليالي » وكنا‎ 
call, : متتالية‎ Nha ا علق‎ Mov نياما فى مهجع «مكتب‎ 
)! وار ! بانفین وار ! ( حريق ! حريق‎ 
نهض كبار الطلاب » وهرعوا بلباس ألنوم الى المضخة الموجودة‎ 
فى مدخل المكتب » وحملوها الى مكان الحزيق فى المطبخ حيثاطفأوه.‎ 
وبعد ثلاث ساعات تقريبا وصلت فرقة « الاطفائية » البلدية» ومعها‎ 
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مضخة على اربع عجلات بدفعهاالناس » وهم بصيحون : > 14a‏ 
۳ 1 
وت سح 


وحرت آلعادة Jy‏ اذا وقع حريق »ان بخرج موظف الاطفاء 
فى البلدية الى الساحة » وينادي « حريقة ! حريقة ! » . وتان 
الرعاع المعروفوون باسم « بابا حسن » » او « كلهان بك » AS SL‏ 
نجتمعون عادة قرب سوقالخيل وساحة الرحة وسوق علي بانا 
1 وسوق السنجقدار وزقاق رآمي » فعندما بسمعون النداء» بتراكفون 
الى البلدية »> حتى اذا اصبح عددهم كافيا » حملوا الض(خة » اوجروها 
على آلعربة » الی‌مکان‌الحریق, . وکانوا بفعلون ذلك Le‏ بالنهب . وليس 
بينهم من بتقاضى «اكرامية» من صاحب امحل المحروق سوى 
رسن الاطفانيتة ۰ 


0 Ls 


بفظ الرو ع all‏ بب 


اربعمابة سنة ونيف كانت قد مرت على آلاتراك وهم بحکمون 
eet sa‏ عنس كانم الم ان Papers Aes‏ 
بين ابناء الحاكم وابناء المحكوم ۰ فالاترآك كانوا ita gy‏ ابناء الست» 
oa‏ ی ولم نكن احدنا لجرأ على رقع رأسه امام 
المعلمين ورجال الادارة » وكلهم 
من الاترالد » كما ان رهبة 
الحكم العثماني كانت تماد 
القاوب + 
ان لقن لا اد عوك 
راه امام دار احسد باشا 
اة ان ا 
اخص رجال عبد الحميد ¢ 
EE‏ رسن 
البحرين » وقد منحه السلطان 
أمتيازا عن سائر رحال الخاصة 
أذ اعطاه آلة برق ( تلغراف ) 
مرسلة ولاقطة 3 داره * 
لح pl‏ بوتا الشلطان 
ری 


غضب السلطان‌علی احمدباشا 

یس بوما» سب اجهله » فأمر 

باعتقاله فى داره » ووقف امام بابه « بولیس نظامي » » اي شرطي 

بلباسه الرسمي »براقب كل داخل وخارج poe Wee Uae a‏ 

ا een‏ ا بقتربون من 
Es‏ 


دار الشمعة » فیثبتون انظار هم الى الامام»حتی لابلتفتوا لفتةواحدة 
نات الباشا )حر فا بن أن تا TSN‏ 
rst et‏ رت ct‏ 


ae Nt‏ الذي بثه الحکم العنماني ف النفوس »ل 
يكن احد Suze‏ على ذکر العرب والعروبة 6 خصوصاامن الذنسن 
پعیشون مع الاتراك فى آلسرابات ودواثر الحکومة . 


فى تلك الايام بدات الروح العربية تستیقظ خصوصا فى الضبان 
وبدأت نغمة ترك وعرب تتردد فى الحتمعات الخاصة » Joly‏ بعض 
الطلاب فى مكتب عنبر بتمرذون على المعلمين الاترالد + وقد سب 
ذلك ظهور روح شريرة عند العناصر غير العربية » کالتركك Sly‏ بدیین 
والارناؤوط » فراحوا بنحرشون بنا » هذا بالنعر وذاكبالنكش» ونحن 
نرد علیهم ٠ GAL‏ وما لبثوا ان شكلوآ جمعية من اصحاب الاجسام 
البدينة سموها « طاغلر جمعيتي » » اي جمعية الحبال »© وعلی‌رآسهم 
پدر الدين السباهي »شقيق الاستاذ نجم آلدین السباهي الادیسب 
الت ركي المشهور » وهو من الارناژوط . وکان من este‏ «الطاغلر به ( 
ان ينتظم کل اربعة او خمسة منهم فى صف واحد » ويركضوا فى 
[للعب » فید فعوا امامهم كل من يعترضهم من الطلاب المفردين ۰ وعلى 
الاثر شكل الطلبة العرب مقابلهم ALS‏ من اصحاب الاجسام المتيئة » 
ني الشيد رشدي القوتلي ( ابو راشد ) » والسيد توفيق SUI‏ 
( ابو الرعود ) والسيد نسيب البكري ( ابو عطا ) والداعي لله ( ابو 


الحسن ) لخ . 


ومع الزمن ازدادت العداوة» وانتقل الاحتكاك من اللعب‌الخشن 
الثالث ( حول السنة 11.6 ) » فكنا نتواعد على الصدام معهم فى مكان 
ما خارج المدرسة . وكانوا بجلبون معهم د فقاءهم من محلة الهاجرین» 
ونحن نحضر معنا رفقاءنا ؛ فيدور شجار بكثر فيه الجرحى . واخيرا 
تدخلت الحكومة ؛ وجعلت ترسل شرطة خاصة الى الساحات لتمنع 
الخصام والشجار . هكذا كان النفور يتزايد بیننا وبینهم کلم 
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تقدمتا بالصفوف » حتی ا ۰ ررد BY‏ لا 
العثمائني . 
۴۴۴ 

معركة شخصية : وی معرض هذا البحث اذکر حاداشخصیا 
وقع لي مع بدري السباهي رئيس جمعية « الطاغلر بة» الشار آليها. 
فقد اشتد العداء بيني وبينه بصورة لا مثيل لها بين ساثر الطلبة حتى 
تواعدت واناه على النزول فى الساء » بشرط الا بخبر احدنا ادا 
من رفقائه بالامر » وبالفعل لم نخبر احدا » واجتمعنا فى اخر زقاق 
الحمراوي قرب مدخل «القباقبیة»» فتماسکنا وتشابکنا بالابدي» 
ودار اللکم واللطم » والخبط والر فس » والخدش والخمش » حتى 
سالت الدماء من وجهینا . ثم ضربته بطبق الطعام « السفرطاس » » 
فاصبته فى جبینه بجرح بليغ ۰ وهنا تدخل بعض الارة وفر L338‏ 
واندماء تسیل متا . 

وبينما كان الناس يبعدون كلا منا عن الاخر » كانت الشتائم 
تنطلق من فم كل منا کالرشاش : آنا اشتم بالغربية » وهو بشتم 
بالتركية . واعتقد ان الشتائم التركية! قبح بكثير من الشتائم العربية. 
وبيئما نحن فى هذه الحال » اذا بالمدير المعاون فى مكتبعنبر» نظاميات 
افندي » يمر بنا » فوقفف والقى علينا درسا بالاخلاق » ولم بفارقنا 
حتى صالحني واياه » فقبل احدنا الاخر » ومشينا سوية كأن لم 


بت 


ce 


بدات عیوننا تتفتح على الحقائق القوميةحول السنة 
۱۹۰۱۵ » وهي السنة التي نلت فيها الشهادة التومطةا/ . 
الفحص ونال الشهادة . 

وف السنة السادسة بدات آطالع بعض الصحف المصر بةالتيكانت 
تتسرب الى دمشق کالقطم والاهرام والژید » ولاادري كيف كانت 
تصل الیها » لائها كانت ممنوعة . ولم نکن نحن نعرف من الجراند 
الا جريدة « الشام » + 

واذکر ان بعشل اصدقاء لي کمحي gy dll‏ الخطیب.: hokey‏ 
مردم بك » کانوا باون بعدد او عددین من الجرائد الصرية وینقلونها 
الى ote‏ محدود من اصدقائهم من الشبان الناشئین » فیمر العدد من 
بد ليد بصورة خفية » دون أن alla‏ على ذلك احد . ۷ 

وكان قد بد ا بتكون فى دمشق جمهور من الشاب العرب » من 
خربجي المدارس العالية كالطب والحقوق والمكتب اللكي » وهو اعلى 
مدرسة لاخراج الموظفين الاداربين .وكانوا بعقدون اجتماعات 
خاصة » ویخوضون فى احاديث جديدة غير مألوفة عند الدمثقيين 
آنذاك . فبینما كان الدمشقي dey‏ من اي طبقة كان » لا بتحدث 
الا عن طعام. بومه» وعن الاشكال التي اكلها وكيفية طبخها والدعوات 
التي دعي اليها » والحفلات الكبيرة التي اقامها وجهاء البندة » كان 
هؤلاء الشبان الناهضون بتحدثون عن اوروبا وتقدمها وعلومها » وعن 
نهضات آلشعوب » والشکوی من ظلم الحكومة » واستبداد السلطان 
بحر مرمرة » وتعذيب الالوف من الشبان المطالبين بالاصلاح. ٠‏ 

ONE ۱ 
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الشيخ طاهر الجزائري الفربي ( الى اليسار جلوسا ) فالشيخ محمد البارك 
فالسيد عبد الباقي الجزائري 

وكنا سمع هذه الاحاديث فى محالس الثبان كلما منحت لنا 
فرصة بالاجتماع اليهم » ومن بينهم السادة : شكري العسلي » 
عسدالوماب الانكايزي وسلیم الجزانري فشك 
شنفیم جلال باشا اتناء الحرب ) ) والاستاذ محمند تراد 
علي » والدكتور عبد الرحمن شهبندر 6 وعلى pels‏ شيخ احرار 5 
العرب ذلك الحين » الشيخ طاهر المغربي الجزائري » وهو شيخهم 
وشيخنا» وله اكبر فضل فى تنوير الابصار والبصائر » ودفعالعربى 
طربق التقدم ٠‏ وهو اول من فتح مدارس البنات فى دمثق . 

وكان بحضر احتماعات الشلة الشيخ سليم البخاري © والشيخ 

ONE 


جمال القاسمي » والشيخ عبد الرزاق البيطار » وهم من الشيوخ 
الاحرار المجددين » وكانوا جميعا موضع نقمة الحكومة . 

وکنا اذا حضرئا مجالسهم » بتحفظون امامنا . وعلی الرغم من 
ذلك كانت احادشهم احلاحية توحيهية » فاتهمهم بعض الناس بانهم 
وهاییون » واتهمهم اخرون بالاسونية . 

ف هذا الحیط فتحت عيني على الدلیا » ومن رجاله اقتبست 
الوطنية والحرية » ومن شبائه تعلمت الجارة والجراءة .. رحم الله 
من مات منهم » واحنن الى من بقی جا ! 


تیا ری خن 


فى السنة الدراسية ۱۳۲۲ ۱۳۲۲ مالية )1( » اي ف العام 
۸ وقع الانقلاب العثماني . وكنا بومثذ فى الصف السابع 
الاخير » والسنة على وشك الانتهاء 6 فقامت القيامة » وخرج 
النادون بنادون فى الاسواق باعلان الدستور والحرية والمساواة 
والعدالة » واقيمت الزينات » وراج الناس بهتفون مع الهاتفين » دون 
" ان بفهموا شیثا مما جرى . وما اقل الذين کانوا فهمون معنی 
الحرية التي ينادون بها ! 
مسرح الانقلاب » فکانوا فى مقدمة فرسان هذا آلیدان . 

قامت بالانقلاب جمعية « الاتحاد والترقي » » وکانت سرية 
حتی وقع الانقلاب » فظهرت علنا بعده » وعلی رأس رجالها ني‌ازي 
وانسور ۰ . 
وی مدة قليلة تشکلت لها فروع فى جميع الولابات » وساعد 
على تیشکیلها الوظفون الذین نفاهم عبد الحمید من الاستانة . وکان 
منهم فى دمشق مدير معارف الشام حسين عوني بك » وهو من 
احرار الترك » وشى به احدهم الى السلطان » ففر على الاثر الى 
انکلترا ملتجثا » وقضى فيها بعض سنين . من ثم توسطت لهالسفارة 
الانكليزية » وحصلت على عفو_» فعاد بوظيفة مدير معارف ولابية 
سوريا . وكان LL,‏ لاحدى Sly‏ الدولة عند فراره . 


هذا الرحل له حوادث عجيبة ما زلت اذکر بعضها ۰ کان 


لا كانت اشهر السنة الهجرية لدل فصولها على مر PUN‏ کال ع 
تشویش فى جباية اموال الدولة وقیودها > فقررت لجنة الاصلاحات الخيرية تبدیل 
الستة الهجرية AIL‏ اليلادية وطبقوا ذلك فى سنة ۱۲۵۷ ه وجعلوا اسم السسئة 
مالية بدلا عن ميلادية ۰ 


وس 


صلبا » ضيق الصدر » قصير القامة اذا مثی بين الاولاد بدو 
اقصرهم » وکثیرا ما كان بدفعه احد الطلاب اثناء ركضه فیشور 
وبنزل سوطه علی الطالب‌حتی بحرمه العافية ۰ 

O‏ كات تور صه‌ من ور را 
كر ف الاستانة » مرسل البه بوامطة الوالي BU‏ باشا» فمسا 
كان منه الا ان مزق الکتاب وقال للطالب : اذهب وقل للوالي ان 
برق ال دراك الوزير » اني مزقت الكتابين ودستهما برجلي 
11 

ورمى بالاوراق الممزقة ألى الارض وداسها برجله وكان 
ذلك فل اغلان الدستور AL‏ او سنتین ۰ 

وهذا الرجل برز بعد آلانقلاب العنماني > واستلم ارفع مركز 
فى جمعية الاتحاد والترقي » واصبح هو ومعاونه هاشم بك 
lT Gg II‏ 
يتهافتون على الانخراط فى الجمعية بكثرة » مما سيرد تفصيله 


۰ 


رة ال مرب 


وصل خبر الانقلاب العثماني من الاستانة مساء ۱۱ j3g3—‏ 
فاعلنته حكومة الولابة فى الساعة الحادية عشرة ليلا . وق الصباح 
ال كن لوم سبت — خرج المنادون الى الاسواق شادون به» 
دون ان eet‏ اکثر الناس معناه ومرماه . 

وقد اسقط فى ابدي رجال الحکومة الحلية : وحاروا فى تعيين 
مو قفهم من رجال المعارضة بعد هذا الانقلاب . وقدسارع كثيرون 
منهم الى تبديل خطتهم » وتقربوا من الاحرار الذين استلموا فرع 
جمعية الاتحاد والترقي فى دمشق » وعلی راسهم حسينعوني بك . 

ذکرت فى الفصل السابق شيئًا عن حياة حسين عوني ببك» 
وعن اخلاقه . واذكر الان حكابة اخرى عنه : 

كانت حكومة عبدالحميد تؤخر فى بعض الاحيان دفع رواتب 
الموظفين شهرا او يزيد . ولذا كان الموظفون سیعون سنسدات 
رواتبهم الى سماسرة مخصوصين » يشترون اللبرة بربال مجيدي 
وكان على رأس هؤلاء « دفتر دار » LYN‏ » اي مدير مساليتها » 
وهو من اتراك الاستانة . 

وقدساوم احد السماسرة حسين عوني على شراء راتبه فى 
احد الاعياد فابى البيع . وعندئذ اخروا دفم راتبه » فابرق الى 
السلطان عبدالحميد بر قية Neate a vet de‏ لقان فرحوا 
باخذ رواتبهم فى هذا العید الا CU)‏ فقد اخروا عني الدفع . فول 
هذا هو العدل السلطاني ؟ انتظر الانصاف ! » 

وصدف ان وصلت البر قية سرعة الى بد السلطان » فاصدر 
ارادته بتعيين حسين عوني مديرا للمعارف فى دمشق . وبالرغم من 
انه اصبح موظفا كبيرا » ظل تحت الراقبة حتى اعلان الدستور» 

We‏ بت 


اذ ظهر على المسرح السياسي واستلم رياسة فرع جمعية الاتحاد 
والتر قي التي قامت بهذا الانقلاب . 

اما اعضاء الفرع فکانوا خلیطا من العسکر بين واللکیین » وفيهم 
بعض انناء دمشق » فكان من الاعضاء العاملين onl sly‏ بكالمناسترلي 
واسعد بك ارکان حرب » الذي تعين بعد الدستور مديرا الشرطة فى 
دمشق » وهو مناسرة الدرويش من طرابلس الشسام ¢ المنتمية 
لاس أل وو فمت ار 

وکان من اعضاء الفرع السید احمد ابش»ومن الاعضاءالساعدین 
مجید باشا العظم » عبدالرحمن LAL‏ الیوسف » جبران اويس وغيرهم 

اما التقفون من ابناء البلاد فانهم ساروا بهذا التبار ومشوا 
مع احرار الاتراك بنادون مثلهم » وبخطبون ویرشدون الاس 
الى تفسیر ما غاب‌عنهم تفسيره من ) الکلمات الحدیدة : حرست 4 
مساوات » عدالت » اخوت ( اي الحرية والساواة والعدالة والاخوة). 

وجدت هذه الکلمات صدی فى نفوس الناس » وراح‌الاتحادبون 
بنادون بالاخاء 6 فیجمعون رحال الاديان ااختلفة > دی رن pe‏ 
أن بتعانقوا بعضهم مع بعض > ویخطبون بعد العناق بتاید هذا 
الاخاء . وكان اكثر التأبيد على ما اظن ظاهربا لان حال اللسلاد 
بعد اعلان الحرية ظل على ما هو عليه ؛ ولم يتغير فيها الا ااکلمات 
اي بدلا من « بادشاهم جوقيشا» » اصبحوا بنادون « يشاسون 
حرت » . اما الادارة ومعاملات دوائر الدولة فلم تتبدل ! 

وقد ساعد الاتحادیین على نشر دعایتهم اللوج الاسوني Git‏ 
كان مغلقا قبل الدستور وكان مربوطا بالمحفل الابطالي > ومن اركانه 
المرحوم الامير عبدالقادر الجزائري ٠‏ وبعد الانقلاب فتح المحفل ابوابه 
وجمع الاعضاء شملهم » واسسوا محفلا جديدا اسموه محفل « نور 
دمشق» وربطوه بالمحفل الاسكتلندي » وقد تعاقب على رئاسته 
السادة مصطفى السباعي الخطاط الشهور جبران لوس 3 لم 


eee 


غالب شاوول مدير البنك العثماني » ثم الاستاذ فارس الخوري » وهو 
من اعضاء شلة الاحرار تلامذة الشیخ طاهر الجزاثري ۰ وبصد 
تشاط قصير عادوا فاغلقوا الحفل"» وما بزال مغلقا الى OY‏ ۰ 


ظهور الخطباء : استمر الابتوباج بالانقلاب زمنا طویل » وراح 
الناس بتسابقون فق اقامسة 
الهرجانات » فیقوم فیها الخطباء 
ویستفزون حماسة الجماه یر 
بالعبارات الرنانة الزوقة . 
لم يكن فى دمشق‌بذاك‌التاریخج 
خطباء با معنى المقصود من 
الخطابة وکان خطاء الساجد 
موظفین بقرآون ايام الجمععمة 
الکراسات الطبوعة . وکانت 
خطبة الساجد فى اعد 
العثماني واحدة »وهي الخطب 
: التي وضعها ابن ULI‏ من 
Ghat al‏ انس هي الف سنة . 
اما الخطباء الدنیون فلم نکن نعرف عنهم شيئًا » ولسم 
اسمع فى عمري خطیبا خارج الساحد الا عند اعلان الانقلاب » حیث. 
قام شبان الاتراك بخطبون باللفة التركية > وخریجو المدارس العالية 
من LIL‏ بخطبون باللفة العربية » ومنهم السادة الانكليزي والشهبندر 
وفارس الخوري . وک انوا oo Fh‏ على الجماهیر باقوالهم » 
ویسترسلون فى الحدیث عن الحرية ومعانیها . 
ومن اطرف ما وقع فى هذا الموضوع ان ضابطا من ابناء دمشق 

بدعی احمد جودت كان من اشد المتحمسين للحرية » فراح بدو 
من حي الى حي ليفهم الناس معنى الانقلاب . وقد رایته ليلة فى حي 
البدان بخطب باللهجة العامية » فحمل على احمد عزت باشا العابد 
حملة شعواء » واتهمه بکل شنيعة ٠‏ 
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احمد عزت باشا العاند 


ig Sg eg التبر‎ 


وکان عزت باشا من ات ا 
: الیدان » واهل الیدان مو صو فون 
بالرجولة » فاستاووا من التعرض 
لزعيمهم . فلما رای الخطیب 
ان العین احمرت عليه » وسمع 
الممهمة من کل جهة» انس 
بالخطر» فطلب الى ضابط الجوقة 
الوسيقية العسكرية ان تتهي] 
للعراف » وقسال : 
— اتعر فون با اخوان ما هي 
الحرية ؟ الحرية غزالة مسحونة 
فى قفص»فتحوالها الباب‌و فرت.. 
فرت الى الصحراء . هذه هي 
ا 
ثم التفت إلى الدرقة وقال : 
« مزکه دقي! » ! فالتهی الناس 


الف ele‏ ونزل الخيب خن 


× + ¥ 
الشير فسواد باشا : کان بين كبر الاترالد 
ell‏ دم ق ال ر واد ا Os ello‏ 
ب « دلي نواد» اي فواد المحون. وقد نفاه السلطان عبدالحمید 
من الاستانة إلى دمشق» فسجن ف البناية الى كانت dg‏ 
ناديا لضباط » وهي قرب التكنة العسكرية . وقد اصبحت الوم 


جزءا من الجامعة السورية . 


+ ۱۵ — 


الشير فؤاد LOW‏ » وكان باورا عند عبد الحميد » ثم نفاه الى دمشق 
سنة ۱۹۰۲ ۰ وظل فلا حتى سئة ۱۱۹۰۸ 
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ولا اعلنت الحرية لم نطلق سراجه » ولذلك ذهب الاستاذ 

فارس الخوري واسعد بك ارکان ee‏ 
ee‏ اخلاء Pied IENE‏ 
ley!‏ 

لل col‏ اوام تنتظر ؟ هل 
بيدك امر مخطوط بسحنه ؟ 

تلا اكات سلا »قالوا ادن 
القانون يمنعك منابقائهقالسجن! 

وعلى الاثر ذهب المدعي العام 
مع السيدين الخوري وأسعد 
مد وال من 
سحنه » ولا ادري ابن ذهبوا به 
ولكن الذى اعرفه انهم اقاموا له 
حفلة تکریم فی حديقة الدفتر دار 
وهي الحديقة الواقعةامام‌مدرسة 
التجهیز الاولی » عزفت فيها 
الوسیقی العسکرية وخطب فیها 
الخطباء وسمعنا فیهاالر وم 
الدکتور عبدالرحمن الشهبندر بخطب لاول مرة فى دمشسق . 
واذکر انه اخرج منديله وطلب إلى الناس اخراج مناديلهم » وصار 
بلوح بمندیله ويقول : « اعملوا مثلما اعمل !» فصار الناس بلوحون 
بمناديلهم » فکانت هذه العملية مثارا لانتقاد بعض الاوساط الناقمة . 
على هذا الدور + 

ومن الطف ما جری بهذه الحفلة انهم کلفوا بعض الوجهاء 
بالقاء كلمة فى هذه الحفلة ٠‏ ولما كان اكثرهم لم م 
a 7‏ 2 


الامي عبدالقادر الجزائري 


فى حياتهم » فقد تلعثموا » ومنهم الامير علي عبد القادر الجزاثري‌الذي 
قرأ خطابا مكتوبا » وكان نور السراج ضعيفاء فوصل الى ANS‏ 
لم بتمكن من قراءتها » فنادى باعلى صوته « مطموسة »» ورك 
الكلمة واستمر فى قراءة الخطاب » فكان لهذه النكتة وقع حميسل. 
وصفق له الحاضرون طويلا ! 


11 مكرر 


bh‏ وعسين عوی 


ذکرت سابقا ان الانقلاب جرى قبيل ايام الفحص » فكان ا 
مفاحاة قوية اضعنا فيها عقولنا » ثم جاء الفحص فوقعنا بين تبارین 
بتقاذ فاننا : الفحص ونشوة الاإحتفالات Os.‏ مدير المعارف حسين 
عوني بك ( الرئیس الجدید لفرع الاتحاد والترقي ) بلقي علینا ثلاثة 
دروس وهي علم الفلك والوالبد الثلائة والجبر .فلما جاء فحص ple‏ 
الفلك دخلت بدوري الى القاعة فاذا بالدیر بقلب وجهه ويکلمني 
بجفاء » وانتهرني WL‏ ۶( ار سم على اللوح دائرة ! » 

رسمت داثرة » فقال بصوت عال کانه بشاجرني : افرض هذا 
القمر » فاکنب اوحه و حضیضه ! 

فکتبت لشدة اضطرابي كلمة « الحضیض » فى اعلی الدائرة 
وكلمة « الاوج » فى اسفلها» فصاح بي بشدة : اخرج »تنبل ! 

طار صوابي من هذه العاملة » لا سیما وان حسین عوني قد 
اصبح اکبر من الوالي ومن الشیر » وهو الآمر الناهي فى الولابة » لا 
ترند له كلمة ۰ امرني بالخروج فلم افعل » فدارت بیننا مشادة 
تركني على اثرها واقفا بجانب اللوح ودعا عدة طلاب فحصهم وانا 
واقف 6 ثم تداخل المیزون فى الامر وهدأوا روعه » فالقی مس 
بضعة اسثلة اخری احبت علیها ونححت . 

ثم حاء دور الفحص فى « الوالید الثلاثه ) فاراد خسین ig‏ 
معاكستي ولكني نجحت ايضا . وجاء دور الجبر فدخلت بسدوري 
Lb‏ رآئي ضحك وقال بصوت عال : دوشدنمي ( اي هل وقعت ؟ ) 

اجبت بالایجاب » فالقی علي مسألة ذات خمسة مجاهل ومعلوم 
واحد» فلم اقدر على حلها فاعطاني ضفرا 


ets oF‏ ات 


. واذكر انني لما لم اجب » قال : خذ القلم وضع الرقم الذي 
تستحقه إلى جانب اسمك ! 

اخذت القلم ووضعت رقم عشرة فضحك واخذ القلم » ووضع 
نقطة وهو بقول » صفر » صفر » صفر ! 


:1 سقط بهذه اال ة 
0 . تسعة تلامذة جاؤوا بعديوكان 


العلمون قد اجتمعوا خارج 
E‏ هرا 
بحل السالة »فحلها اخسيرا 
الاستاذ خر الدین‌افندیانحوق 
واحذها متور قفا ا 
على الابر قن الصالجانی » ند خل 
الفحص وفاز باولية الجبر . 


Gs ee‏ دورة الاکمال فحص 
E‏ حسين عوني جميع المكملين » 
a BET‏ الا انا فانه لم ja‏ ان فحصم 


حتى تداخل وكيلي علي افندي السقا اميني » الذي ولاه ابي امري 
منذ دخولي مدارس الحكومة » فقبل ان بفحصني ٠‏ ولا دخلت ate‏ 
قال : ان صدقتني القول نجحتك . هل اتيت بخنجرك ؟ 

قلت : اي خنجر ؟ 

قال : الذي تريد ان تقتلني به ! 

ادا ا دا الت 
وشابة كاذبة » فقلت ل4: با سيدي انت من الاحرار » وكنت ضحية 
الوشابة فهل تريد ان تسمع وشاية بتلميذ ضعيف » وانت رئيس 
ey‏ دم 1 

1۸ 


فضحك وكتب على ورقة الاكمال رقم خمسة دون ان بفحصني 
وقال : اذهب اذن » وهذا الرقم هو « دفع بلا » عن صحتي ! 

وقد علمت فى ما بعد ان احد الطلبة الاتراك هو الذي وشى بي 
الى حسين عوني بك » انتقاما مني بسبب الخصومة التي قامت بين 
الطلبة العرب والاتراك فى معهد عنبر » مما وصفته فى فصل سابق ٠‏ 
وكانت هذه الوشايةسبب تنکر حسين عوني لي فى الامتحانات . 

¥ ¥ ¥ 

بعد الشهادة : بعد ان ادىت فحص اكمال درس الجبر سنة۱۹۰۸ 
ونجحت فيه » اصبحت مأذونا من المدرسة الاعدادية وحصلت على 
شهادتها > فاقيمت لي الافراح واللبالي الاح . 

وطلبت من والدي ol‏ برسلني إلى الاستانة لاتمام التحصيل 
العالي هناك فوعدني بذلك اذا استقرت الحال بعد الانقلاب ۰ وى 
الانتظار انفمست فى تيار الحركة التي انبثقت عن للانقلاب » ورحت 
احضر كل حفلة تقام . ولم يكن لنا هم الا انتقادالخطباء ٠‏ 

واقامت الدرسة الاعدادنة بهذه الناسبة حفلة خطب فم ا 
مدير المعارف ومدير الدرسة وبعيض العلمین : وقد طلبت من 
المرحوم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ان بکتب لي خطابا القيه فى 
هذه الحفلة » فكتبه لي ونمقه » وجعل موضوعه « الحث على العلم » 
فكان اول خطاب القيته وكان له وقع كبير على المستمعين » وممن 
اثر فيهم خطابي المرحوم احمد الدالاتي » وكان لذلك صلة بزواجي 
فى ما بعد . 


= We 


الردة على الا a Ne:‏ 


كان طبيعيا الا برتضي السلطان عبد الحميد العهد الذي 
فرضه عليه الانقلاب » وهو الذي اشتهر بجبروته العظيم وملكه 
الواسع » وكان الوت والحياة بين شفتیه » ان ركب مشى الاكابر فى 
ركابه » وان نزل وقفوا ale‏ وخضعوا لموظفيه » بل وخدامه . 

وکانت ادارة البلاد فى عهده بايدي التسلطین من الاعيان 
الائقلاب ٤‏ وتهدم نفوذهم »واضحوأ مشردین فى الافاق ۰ دعب 
الصدمة الاولی استعادوا جآشهم » فالف بعض Jes‏ الدین BIL‏ 
مع رجال عبد الحمید العزولین وبتشجیع السلطان نضسه » حركة 
خفية » ظهرت بعد بضعة شهور من الانقلاب باسم « الجمعية 
المحمدية » فى الولابات والعاصمة . وقد استطاعوا ان ستميلواكتيرا 
من العوام » وراحوا بحاولون هدم ما انشاه الاحرارالعثمانيون + 

وكان lhe‏ هؤلاء الرجعيين 3 دق الشيخ أبو الهدى 
الصيداوي الحلبي » فراح يتهجم على الاحرار » ويحرض النباس 
عليهم » فتصدی له المرحوم الشيخ رشيد رضا 6 وهو من احرار 
العرب الميامين الذين جاهدوا لرفع الظلم وبث الاصلاح 

وذات يوم القى السيد رشيد عظة فى الجامع الاموي داعيا الى : 
اصلاح الدین » فنهض رجل بدعى الشيخ صالح التونسي > وراح 

وقد ای الرحوم الامیر شکیب ارسلان على دک هذه Balad)‏ 
فى کتابه « السید رشید رضا او اخاء اربعين سنة » فقال : 

« ذهب الشیخ الى دمشق عند اعلان الدستور » وهناك القى 
درسا تعلق بالعقيدة » ذهب الشیخ صالح الشريف التونسي -وکان 

همم 


حاضرا ذلك الدرس - الى ان فيه تعرضا للاولياء » وان فيه شيا 
من الوهابية . وتكلم الشيخ بشدة > فمال الجمهور ممن يقال لهم 
«الحشوية » الى كلام الشيخ صالح » كما ان اصحاب النزرمبة 
الحدبدة والدستوربين مالوا الى كلام الشيخ رشيد رضا» وحصل 
ضجة عظيمة ف الجامع » واتطت بالحکومة فاستدعت الشیخ‌صالح 
الى داثرة البولیس بحجة انه اعتدی على الشیخ رشبد وانه کفره 
فشاع فى دمشق ان الشیخ التونسي اعتقل» واوجب ذلك هياج العامة 
فاجتمعوا وجاووا لتخلیص الشیخ صالح من السجن والحقیقف 1 
انه لم يكن قد سجن بل استوقفوه بحجة انه هو الذي تعر ض للشيخ 
رشيد . ولا رای الوالي هذه الحالة » وخاف الهرج والمرج » ركب 
العربة واجلس الشیخ صالح بجانبه وانني لم احضر تلك الواقعة 
ولكنني سمعت خيرها .» 

هذه روانة الامير شکیب عن الحادث اما انا فقد حضرت‌الواقعة 
فارويها كما شهدتها ٠:‏ | 

القی الشيخ رشيد رضافى 11 رمضان سنة 1725 درما تحت 
قبة النسر كان له وقع بليغ على الاهلين » فتداعى الناس فى اليوم 
الثاني اي ( ۲۷ منه ) الى المسجد ليسمعوا هذا الشيخ الفاضل > 
وكثر الجمع حتى قدر بالالوف . 

وبينما بلقي الشيخ رشيدرضا درسه‌وشرح OLN‏ والاحاديث 
ويطلب الى الناس الرجوع الى سبرة الصحاية » واتباع اوامر اللبسي 
والعمل بهاء الى غير ذلك من النصائح والارشادات » واذا بشيخ 
مغربي بدعى الشيخ صالح الشريف التوسي يشق طريقا بين الوا قفين 
حتی وصل SN)‏ ی‌وسط الحلقة ووقف خلف الجالسين من الستمعین 
والشر باد فى عینیه. وبعد ان وقف قلیلا بستمع وبجیل نظره 
بالحاضرین کانه بزن الو قف » cle‏ بصوته : ايها السلمون اسمعوا 

فالتفت الناس جميعهم اليه وسكت الشیخ رشید » فراح 


۷١ بت‎ 


الشیخ صالح بحذر من الوهابية ويقول : « واياكم ان بخلوكم عن 
دينكم » ومنهم هذا الشیخ - واشار الى الشيخ رثيد ‏ الذي بحرم 
زبارة قبور الانبياء والاولياء والصالحین » ويمنع التوسل بهم 
ولا Sites‏ بكراماتهم » فهذا فعل الوهابية » فانا احذر کم منه فالانیاء 
والاولياء والصالحون بقربون الانسان الى الله » ویقضون حسوالج 
الناس اذا سمعوا الدعاء الخ . » 

وهناك وقف الشيخ رشید ليرد عليه وليثبت للحاضرين انه 
لم بذکر ما قاله الشيخ فى درسه » ولكن الناس كانوا قد هاححوا 
وماحوا » وکان Ge‏ الحاضرنن عتمان لك الفظم ty‏ ى 
افندي تللو » وغيرهما من الشبان النورین » فالتفوا حول الشيخ 
رشید واخرجوه من الجامع » وخرج الناس من السجد الی‌الشادع 
بهیاج عظیم » فذهبت الى داري ۰ 

وبعد الفطور سمعنا الضوضاء تأتي من الشوارع > واذا بامل 

الاحباء قد خرحوا بمظاهرات مسلحة نحو سراي الحکومة هتفون 
سقوط مدير الثرطة العام اسعد بك » وسقوط جمعية الاتحاد 
والتر قي » ومنهم من كان بنادي بسقوط ١‏ جمعية التفر بق‌والتدني» 
واجتمع الوف الناس فى ساحة الرجة » وکان والي سوریا يومذاك 
هو شكري باشا » وقد اسماه الدمثقیون « شكرية خانم » لضعف 
شخمیته اذ كان Sou‏ الثام بالفعل اسعد بك الذکور . 

وهجم التظاهرون على دائرة الحکومة لاخراج الشيخ صالح 
من سجن النظارة » وتعالت الاصوات ١:‏ اقتلوهم ! اقتلوهم ! » > 
واتجه قسم من التظاهرین واراد کسر باب الغرفة التي كان فيها 
اشعد بك مدير الشرظة العام ۰ وقبل ان بصلوا الى غرفته رکض 
السيد شكري الطباع » وهو من « قبضابات » حي القنوات ووقف 
امام باب غر فة امعد بك وفتح ذراعيه ووضعهما على عضائد الباب 
قائلا : لا نصل احد الى اسعد بك الا على جثتي ! 

الات 


وانبری ابناء محلته بردون الناس عن باب الغرفة الى انتمكنوا 
اناد ee‏ فى داحليا. وكان من طني الاک تان 
من بعلبك » وعمر فرحات مدير شرطة دمشق وعلى الاثر مرب 
اسعد بك الى بيروت + 

oc ite es ریت یه‎ ee 
وساعد الجهل على اذكائها ونجح الرجعيون بموّامرتهم التي قاموا‎ 
بها خلف ستار الدين ۰ وبعد المظاهرة تزل الوالي شكري باشا الى‎ 
داثرة الشرطة واخرج الشیخ صالح ورکب وایاه عربته الخاصمة‎ 
وهكذا‎ er ee وا نت وى الاين أن الس‎ 
1 ۱ . انتهت الفتنة ولکن ذبولها لم تنقطع‎ 

¥ ¥ ۴ 

احمد كمكوم : هذا الحديث عن الهجوم على السراي بجرني الى 
حدیث اخر ء من نوع شخصي . ذلك انني شاهدت ذلك الفحوم 
برفقة رجل مولج بالمحافظة علي » بدعى « احمد كمكوم » . ولهذا 
الشاب حكانة اخری » اود أن اسردها على القراء » للتدلیل علی بعض 
مظاهر العهد الذي LS‏ فيه جیلنا . 

كان احمد. هذا » نجل جندي مصري من جنود ابراهیم باشا» 
تخلف فى دمشق ولاستوطنها » ویدعی سلیم کمکوم » وکان له ثلاث 
اخوات » فلما بلغ العاشرة من عمره » غضب على اخته الكبرى 
- وعمرها ست سنوات ‏ فخنقها » ثم ذهب وخنق الثانية » نم 
وضع وسادة على رأس الثالثة وجلس علیها حتی ماتت . وبمد 
ذلك ذهب الى والده سلغه انه قتل اخواته الثلاث » خوفا من عارهن 
عندما-کیرن ! 
- انهال ابوه عليه بالضرب » وصدف ان مر فى تلك الساعة جدي 
محمد حسن البارودي » فخلص الولد منه واخذه الى داره » لانه 
صغير لا يعي ما بفعل » فرباه عنده واصبح « قبضايا »مرسوب 
الجانب . 


۷۲ 


وذات بوم تشاجر احمد مع شاب اخرس » فقتله بطعنة خنجر 
عن غير قصد » فالتجأ الى دارنا » وحماه جدي من الحکومة » حتی 
هدأت الاعصاب»واستطاع والدي استر ضاءوالدي القتيل بدفعالدية. 
. بعد ذلك عاش احمد کمکوم فى دارناءوا قسم انه سیمسح احذ بة 
العائلة البارودبة حتی الوت » وکان Gil‏ کل اسبوع بصندوق البوبا 
ویمسحاحذیتنا » ویدعو الله الا بمیته الا على باب دارنا . 
وذات بوم وکان قد تجاوز الثمانین » شعر بقرب منیته » فطلب 
الى زوجته ان تقوده الى دارنا » حيث جلس امام باب الاسطبل» 
وبعد دقائق اسلم الروح هناك . 
وكان كمكوم بحترف صنعة «۱لبسطاطیة» » اي بيعالحوائج 
القدرمة » کادوات النجارة والحدادة » وما اشبه ذلك من مطارق 
ومناشير وامواس ۰ وكان apy‏ حاجاته بالرخص لان بعضها «لقطة» 
ri‏ سد زف , وكان اللسسظاطيون من ا نيان دم رن 
عشربن سلة تقر سا انتظمت هذه الحر AG‏ » وفتحوا لها الحواننست , 
وهي رائجة البوم فى سوق الدرو شیة ۰ 


۷ 


عر اضر 


في العهتد الذي نشأت فيه كان أسم daly‏ بتقدم yas‏ 
كل اسم » ولا بذکره القاس الا بخشوع صادر عن رعب» هو اسم 
السلطان عبدالحميد الثاني بن عبدالمجيد بن محمود الثاني ۰ كانت 
والدته سرية آرمنية» ونشاً بين العبيد والسراري + واشتهر منذ 
صغره بحب الانفراد وقد اتهمه الكتاب الاحرار بعد خلعه بكل نقيصة 
ولم يذكروا له حسنة واحدة . على ان بعض الكتاب فى ایام حکمه 
كانوا بصفونه بالحلم والشجاعة . 

وعلى كل » فقد كان عبدالحميد من ادهى ملوك هذا العصمر 
واذكاهم . واو كان على جانب من العلم والثقافة لا وقع Lay‏ 
وقع فيه من خطيئات » ولا اعتمد فى حاشيته المنافقين دون سواهم 
وكان يستشير المنجمين المشعوذين والدجالين من شیوخ Ii‏ 
ويستخدم رهطا من شياطين رجال السياسة ممن انقن وا النفاق 
والذاجاة ۰ وقد جمع حوله Le‏ من الجواسيس واطلق العيون 
ف doolell‏ والولابات بعد آن عطل الدستور وابعد الاحرار وحتل 
مجلس « المبعوثان » وسحن المثقفين . 

وكان عبدالحميد برهب الانتقام » فصار يصدق کل وشابة 
بحملها اليه جواسیسه ‏ وقد عرف هولاء نقطة الضعف فیه» فرراجوا 
بکثر ون من تلك التقاریر التي تير آلاعضاب » ویزیدون استفزازه 
حتى جعل همه من الدنيا محاربة الاحرار ومقاو متهم 3 ست 
لرجال الجمعيات الوطنية » الى أن وقع الانقلاب » كما اسلف ا : 
ولا لم بقدرعلی‌تحمل الخکم الدستوريءرتببواسطة رجاله ح رکفرجعية 
اسمها « الجمعية الحمدیة» » انضم اليها رحال الدين » ورأس علیها 
احد اعوانه الدرویش « وحدني» » وانتصر لها کل ناقم على العهد 
| وت و 


ره دا 


وقد اتصل عملاء هذه الجمعية بالجيش » فنححوا فى احتذاب 

بعض ار قباء فى ثكنة « اذاف ا بل ال بت الحنود 
سل soli ee‏ وقتلوأ د بعض التواب 6 ومنهم المرحوم 
De set as‏ 

هکذا استعاد الرحعيون السيطرة على الاستانة بفضل دسائس 
عبدالحمید . ولكن الاحرار سارعوا الى أرسال جیشهم من سلانيك 
فو صل الى الاستانة واطفاً الفتنة وخلع عبد الحميد عن عرشه . 

ومما بژسف له ان الاحرار لم بختاروا لتبليغ قرار الخلع 
ee sS‏ 
وهو زعيم بهود سلائيك ٠‏ وكانت وقعت له حادثة بتاريخية مع 
عبدالحميد » طرده على اثرها من القصر » ففي سنة ۱۹۰۰ دخل قره 

۷ 


صو على السلطان ؛ تفضل القرين عارف بك » وابلفه انه موفد 
ف قبل الجمعية العالمية الصهيونية » وانه قادم يطلب اليه اعطاء 
تلك الجمعية الاراضي الواقعة فى المثلث القائم ما بين BL‏ وغزهوالبحر 
امىت » مقابل خمسة ملابين ليرة عثمانية ذهبية تدفعها الجمعية 
الصهيونية » هدية de ANN‏ الخاصة » وعشرين ملیونا تقرضهتا 
' الجمعية الى الحكومة دون فائدة لمدة تعينها الحكومة » ففضب 
السلطان وطرده من حضرته ۰ 
وعلی الاثر آلف اليهود جمعية سرية اکثر اعضائها من الم ود 
المعروفين باندونمة )1( ۰ فاتصلت باحرار الاتراك > ودخل اعضاؤها 
حزب الاتحاد والتررقي » وتعاونوا مع کثبرین من شبان الضباط كانور 
ونيازي » وکانت لهم الیدا لطولی فى الانقلاب الثاني وخلع عبدالحمید 
وظل الیهود ذوي نفوذ قوي فى اوساط الاتحادیین » وکسانوا 
فى جملة العناصر التي بشت الفساد فى الشعب التركي وفی حکامه . 


مقهى الله كربسم : بعد خلع السلطان عبدالحمید » احال 
الاتحادیون على التقاعد قسما کبیرا من الضباط الذین اصروه ۰ 

وکان الضباط التقاعدون فى دمشق بحتمعون فى مقهی البغا » 
قرب جامع « بلبغا» الواقع بين محلتي البحصة وسوق الخيل . فلما 
انضم اليهم الضباط الحمید Op‏ التقاعدون تزاید عددهم »> حتى 
اصبح ذلك المقهى خاصا بهم تقرییا ۰ 

وكاتوا بجلسون فيه طول النهار » حتى اذا مر امامهم ضابط 
حديث 6 يتبادلون النظرات ويرددون : «اللهكريم ct‏ املا منهم فى آن 
بعود عبدالحميد الى العرش وبعودوأ معه الى مناصبهم . ولكن عهد 
عبدالحميد لم بعد » ولم يبق لهم من آمالهم سوى عبارة « الله 
کرم a‏ التي اصبحت اسما للمقهى. 

(۱) دونمة لقب يطلقه الاتراك على جماعة الیهود الذین هاجروا الى ترکیا من 
اسبانيا > واستوطنوا سلانيك وهم طائفة یتظاهر افرادها بالاسلام » مع احتفاظهم باطنا 
بالدين اليهودي . ومنهم جاويد بك وبعض كبا ر رجال الاتحاد والترقي ٠‏ 


بت الات 


الدستور العثماني : تحدنت كثير اعن الانقلاب الذي ادی الىاعلان ~ 
الدستور ۰ والواقع ان الحكومة العثمانية اعلنت الدستور اول مرة 
سنه ۱۸۷١‏ » وکان موّلفا بومتّذ من ۱۱٩‏ مادة » اهم ما فیها بالنسبة 

الى ذلك العهد : 

ا الم ةين الرعة على مختلفالذاهب boy‏ . : 

۲ - حرية التعليم » على ان بكون اجباربا» وحرية المطبوعات : 

۳ - الغاء السخرة ومنع المصادرة والتعذيب . 

؟ — جعل اللفة الشركة اللغة الرسمية للدولة . 

ولکن السلطان عبد الحمید لم بلبث حتی تنکر للدستور الذي 
اعلنه » قالفاه فى ۱6 شباط ۱۸۷۸ » اي بعد اعلانه بسنة واحدة . 
وظل بحكم البلاد حكما استبدادا حتی وقع الانقلاب سنة ۱۹۰۸ 

وقد قرأت. فى مجلة « الهلال » فى العدد العاشر من الحطد 
لاتم عبر مقالا عن opal soba)‏ سته VAVA‏ را 
مجلس « البعوثان » » بلقي التبعة على جهل الشعب لحقو قه‌وواحباته 
اذ لم نکن يفهم معنی الدستور والانتخابات . 

وکان النواب مجموعة قومیات » فمنهم التركي والعربي 
والسرباني والبلغاري والبوستي والسلانی والصربي والقلاخي 
والفارسي والكردي» ولکل منهم لفقمستقلة كماكانت ادیانهم متباينة. 
وق كان هذا التبا سببا نی مشاکل مذهبية . اتخذها السلطان 
.مه الكل ا 2 


ENN 


8 صاوت هر پم و / 


لم تمض مدة ALB‏ » على الانقلاب ‏ الا واصبحت كلمة الحرية 
على كل لسان » بعد أن كانت محظورة فى عهد عبد الحميد ¢ بيد أن 
الكثيرين اساؤوا استعمالها » ظنا منهم بان الحرية غير محدودة . 

وكانت الصحافة قبيل هذا الدور غير معروفة بل عديمة الاثر. 
ولم بكن منها فى دمشق غير صحيفة واحدة اسمها « الشام » كان 
بصدرها مصطفی افندي الشقللي » مرة فى الاسبوع . 

وكان الدمشقيون سمون الجريدة « کزبطة » » وهي تحریف ٠‏ 
كلمة « (GE‏ الابطالية . وما بزال بعض الشيوخ من عوام الدور 
الحميدي سمون الجربدة « كزيطة » الى اليوم . 

باعلان الدستور العثماني » فتح باب الصحافة على مصراعيه » 
فصدرت فى دمشق اول جريدة يومية متزنة وطنية هي جريدة 
« المقتبس » للاستاذ محمد بك کرد علي . وكانت اذارتها مجمعما 
للعلماء والادياء والمفكرين من العرب على اختلاف اقطارهم . ومما 
لا شك فيه انها كانت آلاولى التي نبهت آذمان الناس الى واخبهم 
نحو وطنهم . واذا كان من فضل لاحد علي فى توجيهي من التاحية 
الوطتية » فهو اولا للشيخ طاهر الجزاثري آلغربي استاذنا » والى 
تلامذته الاحرار » ومنهم الاستاذ کرد علي الذي صحبته مدة یر 
بت من آلزمن » علمني خلااها كيف اطالب بالحق وآنادي به ..٠‏ 

وى العام ۱۹۰۹ خطر لي أن أصدر حريدة . وهکذا : دون ان 
استشير احدا » أصدرت جريدة اسميتها « حط بالخرح » » وكانت 
اول bai‏ فكاهية صدرت فى دمشق"» اخرجتها دون ان احصل 
علی ر خصة من الحکومة » لاني كنت احهل آن اصدار الجراشد . 
بحتاج للرخصة » كما انني کُنت.اتوه. ان رأس مال الجریدة لا يزيد 
عن قلم وورقة . 

۷۹ بت 


الاستاذ محمد کرد علي مؤسس ١‏ المقنبس » فى شبابه 


وفغلا اصدرت العددين الاولين بتوقيع « عزرائيل » » فراجا 
رواجا كبيرا » وکنت احررها باللهجة العامية . 

ولا عراف والدي بالامر » قامت قيامته وغضب غضبا شديذا » 
واقسم ان بطردني اذا نشرت اسمي صربحا على الجريدة . وعطی 
الاثر اتفقت مع الرحوم « الدده » عارف الهبل على ان بضع أسمه 
فى الجريدة » وان سخذ صفة مديرها المسدؤول ؛ على ان اتابع انا 
تحر برأها › فقبل ۰ و هکذا وضعتا اسنمه نی العدد الثالث وأستمرت 
الحرندة فى الصدور » فكان لها ضحة فى مختلف الاوساط . 


> تور رایس 


ولا كنت اجهل اصول الصحف الفكاهية » فقد استحضرت من 
القاهر ة ما توصلت اليه من الجرائد الفكاهية الصادرة هناك » کجربده 
« ابي نظارة » وجريدة « المسمار » وغيرهماء وجعلت اسیر على 
نهجهما ؛ مما لم يكن معروفا ی دمشق قبلا ٠‏ 

ولا راحت الجربدة » ومال الناس الى هذا pal‏ ۱ 
اخذ بعض آلشبان بصدرون جرائد فكاهية اخرى ۰ bb‏ رات ان 
- الجرائد قد تبذلت » وان اصحاب الجراید يعون انفسهم للاتحادبين 
مقابل عشرین ليرة عثمانية فى الشهر» ت ركت جريدتي وانقطمت عنها. 

و کان الاستاذ کرد علي قد دعاني مرارا الى العمل معه في 
« القتبس » » فاعتذرت بانشفالي بحريدتي . فلما ترکت جربدتي » 
لبيت دعوته » و قضیت عنده فى « القتبس » مدة تزيد عن السنه » 
تمرنت خلالها على الترجمة من التركية الى العربية ۰ وکان بصحح 
لي اغلاطي وشرف على لغتي . وبقیت بعد ذلك اتردد عليه الى 
oats‏ ان E‏ 

XXX 


رفاقي ف الصف : بينما كانت الحوادث الانفة SHU‏ 
جارية » كان رفاقي الذين تخرجوا من مكتب علبر معي ستعدون 
للالتحاق بالدارس العالية ٠‏ وقد سافر اکثرهم الى الاستانة . وكان 
عدد ابناء صفي الذین نالوا الشهادة ۳ شخصضا ¢ هم السادة : 
tae‏ الزيئق » علي الابرش ( اكمل ۱ لطب JU,‏ الدکتوراه ) » خالد 
جوجه ؛ زكي القصيباتي » ابراهيم الترك » نسيب النابلسى ( انهنى 
مدرسة (ASM‏ . مصطفى الترك (:اكمل الطب وصار طبيبا ) عثمان 
السمان ( اصبح طبيبا ) » ممدوح العابد » عبد الرحمن الرشيدات ` 
المجلوني ( حصل الحقوق ) جلال البخاري ( حصل الحقوق ) 
ميحمو د الصاحب ( صار طبیبا ) محمدسیف‌الدین ( حقوق ) فخري 
البارودي (صار تقاعدا) » توفیق الداوودي» مصطفی ااصالحاني ۰ 

لمت 


وطلبت الى والدي 0 الى الاستانة feo‏ تحصيلي > 
فوعدني بذلك؛ ولكنه اصر بالتریث الى العام القادم» رشما تهدأ الحالة 
هناك خشية ان تقع اضطرابات جديدة اذهب ضحيتها واكد لي انه 


طلاب صفي الذين نالوا الشهادة معي » وانا اتوسط الصف الاخبر 


سوف برسلني حتما عندما بستقر الحال » فصبرت على مضض »> 
وطلبت منه آن بجد لي عملا موقتا » حتى لا ابقی عاطلا فالتزم لي 
«عشر» قرية متين » وجبیته ذلك العام . وهكذا مرت سنة ۰۱۹۰٩‏ 
والاضطرابات لما تنته فى الاستانة . 
RN‏ 
الاعشستار : لا شك ان الترام الاعشار المشار اليه فى الفقرة 
السابقة » هو تعبير مجهول عند الحيل الجديد > لذلك اود ان 
اوضحه لهم . 
العشر ضريبة كانت تحصلها الدولة العثمانية من رعاباها » وهي 
3 كلمت 


۰۵ بالائة من مجموع محصول الزارع . كان فى البدابنة عشرة 
GUL‏ ¢ فضامت اليه حكومة عبد الحمید اثنین ونصف: UL‏ حصة 
للمعمارف + 


وكانت الدولة تطرح الاعشار ف المزاد العلني » لكي تقبض ربعها 
من اللتزم سلفا » وتطلق له العنان فى تحصیلها من.الکلفین ۰ وكم 
تحمل الناس من ظلم اللتزمین عند التحصیل » فقد كان هوّلاء من 
ارباب النفوذ الا قطاعیین « وکانوا بتفقون مع الحکام على ملب الفلاح» 
معتمدین طر قا خاصة فى التخمين » وف ابتزاز الال منه بدلا من BEN‏ 
الاعشار عینا على النتجات السريعة العطب ‏ كالعنب والبطیخ . اما 
الواد التي کانوا بأخذون عشرها عینا ‏ فهي الحبوّب على الاطلاق » 
والزييب واللوز والجوز .. 

وکان فى كل قرية بضعة اشخاص بسمون بالعوانية » اتخذوا 
تحصیل العشر مهنة لهم » فکان اللتزمون یستعینون بهم فى التحصیل 
مقابل نب من الارباح . 8 

اعرف احد التنفذین فى دوماء كان بلتزم اعشار القصبة فى اکثر 
الاعوام » واذا صدف oF‏ التزمها احدغیره » کان‌اللتزم یتنازللهعنما 
مقابل lash‏ من الدفع بتاتا . واذکر اله لم بحصل منه احد من 
المتزمين قرشا واحدا الا انا نقد حصلت - عند التزامي الاعشار ‏ 
الحصة كاملة ¢ وقدرها اربعماية ليرة عثمانية ذهبا ٠‏ على انني تركت 
اعشار الفقراء الصغار » الذین ستحاوز المترتب pede‏ ۲ لرات 6 Le‏ 
ساعد على تنبه الافکار ضد آلعشرین ۰ 


مت ۱۲ ند 


باه الاسایت 


شغلني تحصیل الاعشار فى تلك السنة ( ۱۹۰۹ ) اثهرا قليلة » 
وما عدا ذلك كنت اقضي آيامي فى دمشق فى التسلية على اختلافها » 
وكان ذلك بدابة اصطدامات كثيرة بيني وبين والدي » بسبب القسوة 
التي كان الاباء بعاملون بها ابناءهم فى ذلك العهد . 

ومع اني وحيد وائدي » قانئيلا اذكر انه قبلني الا مرة واحدق 
وانا نی السابعة من عمري ۰ LE ST‏ وصحوت على نفس حار » 
ففتحت عيني فرآبت والدي منحنیا على فراشي يقبلني . هذا کل 
ما عرفته من قبلات والدي . 

اما الضحك فى وجهي فلم آعررفه منه » وقلیلا ما رآیت أسارير 
وجهه تنفرج عندما تبدر مني نكتة ما . 

عودئي والدي على الا اطلب منه شینا مباشرة » بل بالواسطة. 
وكان له صديق ودود » قضی العمر فى معاشرته (مثلي ومثل صديقي 
حسني تلو الذي لم بفارقني منذ خمسین سنة) » بدعی كمال أفندي 
" آلهايني م ناسرة المهابني الكريمة » وهي من اکبر اسر دمشق » تقطن 
محلة Clad)‏ الفوقا .. 

وكنت أذا احتجت الى شىء ما ء طلبته من والدي بواسطة كمال 
افندي » فکان - مثلا - بأخذ لي US‏ كل شهرین او ثلاثة لقضاء 
سهرة فى احد السارح» فیوافق والدي ويرفق اذنه مصحوبا بريالين: 
ريال اجرة «اللوج» وریال للشبر قة ! 

وکان رفاقي آلذین رافقتهم منذ الصغر حتی فرقتنا الحرب 
العامة الاولی هم الساد ة محمد علي الدالاتي» نيب البكري » 
محمد eee‏ شغ ی که ال افندي ال اني 

۸۲ — 


i ao 5‏ 
« شلة » رفاقي » وهم حسب تسلسل الارقام : خليل ملص » سامي البكري » فخري 
البارودي » محمد علي الدالاتي » نسيب البكري » محمد الهايني » اسعد البكري » 
حسن سلام » مظهر البكري 
هؤلاء اسادة هم « الشلة » اليومية التي لم بفترق أفرادهنا 
بعهسم عن بعض فى جميع اوقات الفراغ... كان 
كل منا بدعو رفاقه الى المسرح فى دوره» او نمشي على اصول التعاون 
Na,‏ 
Gs‏ رمضان احدى السئين » بعد ان انهيت تعليمي وحزت 
الشهادة » طلبت من والدي ‏ بالوااسطة طبعا ‏ اذنا للذهاب مع 
.رفقائي الى « التياترو » فسمح لي . وف اليوم الثاني كررت الطلب 
قنفر والدي وقال الى كمال افندي المهايني : بلغ فخري انني لا أسمح 
بالسهر بومیا ولو فى رمضان . 0 
جاءني الرسول بلغني ذلك » فقلت له : ان سني تجاوز 
العشرين » واصبحت رجلا » يمكنئي ان ادير شؤون نفسى ott‏ » 


۸۵ 


وأنلا كان والدي قد احسن تربيتي » فعليه ألا يخثى علي من شىء ٠‏ 
واذا كانت تربيتي عاطلة » فليس بامکانه تقويمي بعد الان » ولهذا 
ل ی و تصرف باموري كما اشاء دون 
الرجوع الى والدي بثیء ! 

Nise‏ خلصت من انتلاب والدي » فلم يعد يمنعني عن 
الخروج » حتی مات رحمه الله ٠‏ 

a‏ یه ید 

مفاني دمشق : كانت .اسباب التسلية العامة فى عمد 
شبابي محدودة » فهناك المقاهي » وهناك « التباترو » » وهناك 
الغنيات . وقد اصطلح اهل دمشق على تسمية الفنیات البلدیاث 
با مغاني » واللواتي يأتين من مصر بالعوالم . 

عرفت فى شبابي Ol te‏ من « الغاني » اللواني بحتر فن الفناء 
Ny‏ قص » وکان معظمهن من اليقوديات » حتی أن احداهن 
« اشترتني » بربع ريال ... ذلك انه كان فى دمشق عادة غربة » 
الله عندئذ لاهله . هكذا « باعتني » والدتي من الفنية « هانولا » 
يربع ريال . 

من اشهر مغنيات ذلك العهد رحلو الترك » رحلو سلطانه » 
بنات الشطاح » نظيره عنبه » بدريه مواس » بدرية سعادة ( وكانت 
جميلة العينين ) » بنات مكنو حسیبه » مریم » روجينا ؛ طسیره » 
شفيقه » سمحه » حسيبة اتشي . ومن اجملهن صلحبه 
الابيض . وكان غواتها من ارقى الدمشثقيين » حتى أن احدهم كان 
ينام على عتبة بابها حتى الصاح » اذا لم تستقبله ! 

ومن المغنيات السلمات « رسمية جمعة » » وكانت كفيفة 
البصر تضرب بالعود ولا تحضر الا حفلات النساء . ومنهن ايضا 
Oly‏ « علي عمك » » فهمية ضاربة آلقانون > و شقیقاتها اللواتي کن 
نضحکن الحضور » وبنت « ابو قفة » وهي من الضاربات على 


SANE 


مغنية يهودية من مفئيات Li pap‏ الذي اتحدث عنه 


النقرزان » Clay‏ « مکنو » وهن جوقة کاملة كن بقمن بافراح 
دمشق من اعراس وسهرات وتان بالافراح الكبيرة . وهن 
اللائي آقمن لي فرحة العررس ولم يصعدن السارح الا فى ایام الحفلات 
التي كان بقیمها فرع جمعية الاتحاد والتر في . 

۸۷ — 


وكان بفد على دمشق عدد كبير من مغنيات الاروام والادمسن 
والاتراك » ومن شهيراتهن « كوزل دنبل » » كوزل بلانش » کوزل, 
فاني » والجميع روميات ٠‏ 

وكان فى دمشق من السارح » مسرح قهوة الجنينة » ومسرح 
الاصلاح خانة » ومسرح القوتلي ٠‏ ومن اشهر اصحاب coll‏ 
الرحوم احمد اغا الخباز »> صاحب قهوة الخباز :.. وكان اذا جلس 
امام مدخل المسرح ؛ لا یجرو احد من فتيان البلدة ان طل برأسه 
على cot‏ 

وكان فى سوق ساروجة ومحلة البحصة وزقاق رامي عدة 
شبان من « الزكرت » بأخذون الغفارات » من اصحاب المسارح ومن 
الراقصات . وآذا تمنع احدهم عن دفع ( الغفارة ) انتقموا منه ومن 
حضور حفلانه . وكانت الحكومة تتحاهل دائما هذه الاعتداءات We‏ 
فى حالة واحدة جرت على بد فرحات اغا ؛ وهو عبد من عبيد السلطان. 
عبد العزیز المنفيين الى دمشق . ۱ 

كان هذا العبد شرطیا جرا اعجز اشقیاء دمشق . وقد رأبته 
مرة يدخل 0 لنأديب بعض الفتوات SS‏ 
ويطردهم 

اما الكدول فكانت ممنوعة فى السارح » وكان الدمنون على 
الشراب بذهبون الى « الخمارات » ويشربون كفايتهم منها قبل 
( مفلطحة » تسمى « بطحة » بضع فيها عودأ من القنب » برشف 
بواسطته الخمر من البطحة . 

اما برامج المسارح و is Ua‏ 
غناء من احد الرجال . وكان اكثر رؤساء التخوت من المصربين » 
فة الفصل بوصلة موشحات 6 ثم لبالي » نم تقاسیم ودور من 
النغمة التي غنوا بها الموشحات » ثم .يختتمون الفصل بفصيدة على 
الوحدة » تفتتح بهذا البیت : 1 

۳ 


آه LL‏ وش للعواذل عندنا 3 
E‏ یمام زر را ناض الشف 
اما القصيدة فمن اي بحر » ومن اي قافية » وليس لها اقل 
ارتباط بالمدخل المذكور ابدا » وآنما كان هذا البيت.فاتحة قصيدة 
ليعطي الوزن لاصحاب الالات . 
وبعد انتهاء الفصل بنزل الستار للاستراحة . ثم بدا الرقص. 
وکلما انتهت راقصة » استرلاحت النوبة عشر دفائق الی آن wt‏ 
دور رثيسة الراقصاتا. وتكون عادة من ذوات الصوت الرخیسم » 
ومن ربات الصنعة » فتوّدي دورها وتغني قصيدة على الوحدة ايضا. 
ثم يمثل فریق من اللاعبین مع اجمل بنت بين الراقصات فصلا 
هرا ی الاس . 1 
وهكذا كنا نقضي سهرات السارح » واستمرت الناهج على 
هنا الشکل حتی مدة قربة . 
¥+ ¥ ¥ 


روابات الفروسية : كانت الروابات فى زمنشا شبه 
معدومة . وكان بعض الكتاب المتخرجين من المدارس الاجنبيتة 
بترجمون ما اشتهر من الروايات من تمثيلية ومن تاريخية . 

اما الکتب التي كنا نعتمد علیها للتسبلية فکانت سيرة عنتر ؛ 
و قصة اللك الظاهر ( وهي غير مطبوعة » تقع فى AY‏ جزءا مكتوبة 
بالخط الثلث العریض ) » و قصص ابي زيد الهلالي سلامة » والزسر 
ابي لیلی المهلهل » وغيرها من القصص التي تعلم الفروسية والبطولة. 

وقد طالعت عض هده القصص وانا ضعي » وسعضه] ستد 
خروجي من الدرستة . واذکر اي لا كنت ف الشف الشالث 
الاعدادي » جاء الى دمشق رئيس وزراء دولة اابران » وزار الذرسة 
بصحبه الوالي وکبار الوظفین » ومدير المعارف حسين عوني .۰ وکان 

SAS 


مكاني فى اخر الصف » وخلفي نافذة يستطيع الناظر ان بشرف منها 
على الصف كله . وكنت غارقا فی مطالعة فصل من الملك الظاهر » فلم 
انتبه لجيء الضيوف » ولا الى الجلبة التي حدثت فى الصف . 
ووقف الوزير والوالي بطلان علينا من النافذة خلفي » فوقع نطر 
الضيف على الكتاب الذي اقراه » ونظر الى كتب الطلاب بجانبي > 
فاستغرب اختلافها » وسال الوالي عن السبب » فنقل الوالي السوّال 
الى مدير العارف » فاطل علي ۰ وما آن رای الروابة فى بدي حتى 
ثارت ثاثرته وضرب على زجاح النافذة ضربا مزعجا نبهني من غفلتي» 
وصاح بصوت عال مرعب : نه دربو کتاب ؟ (بعني ما هذا الکتاب ؟ ) 

فى الحال اطبقت الکتاب » ورفعت بدي نحو السماء ؛ و قلت : 
دعا افندم ! دعا افندم ! 


۱ 


وسیل الله الستر » وجازت الحبلة » او أن الرجل اختصر‌ها . 
لا ادري . 


۲ 2 
الحكوانتسي : اما الحكواتي فلا يزال موجودا الى الان » 
بقص على الاميين قصة عنتر واللك الظاهر » حالسا على 455 عالية 
بحيث براهم جميع من ف المقهى » فيقرأ فصلا من القصة » وبجسی 
» السخشيشس ( 
هذه االقصص وضعت Ge‏ ما اظن ايام الحروب الصليبية 0 
Oh‏ 0 انار: الات كان ل Or evar varie‏ ما 


Shoe 


عبياة الطا ل 


» فصل سابق كيفانني اصدرت مجلة « حطبالخرج‎ GOSS 
ثم سلمتها الى « الدده » عارف الهبل . ولقد ابقظت المدة التي‎ 
حررت فیها » وتلك التي داومت فیها فى جربدة « القتبس » روح‎ 
. الصحافة فى نفسي » فرحت افکر باصدار جريدة بومية‎ 

ومن ممارستي لهنة التحریر » ادرکت انه نتوجب على صاحنب 
الجريدة قبل کل شيء ان بملك مطبعة » وان يعرف صناعة الطباععة 
بالفعل لا بالنظر . هكذا احببت ان اتمرن على صف الحروف © 
فدخلت بطولي وعرضي صانعا فى مطبعة « بدائع الفنون » » لصاحبها 
اسنید تاج الدين الصلاحي 

ون رتك العمال اتذاك اد سعدی العمری > SEES‏ 
اقضي کل يوم إربع ساعات » فى صف الحروف » وبقیت مدة سعة 
اشهر وانا اداوم على العمل مجانا » حتی اتقنت شنا من الصنعة . 
وما زلت اذكر من رفاقي فى المطبعة » « مستواليداني »؛ غابت عني 
کنیته » وما زال Lie‏ 

بقیت فكرة الجريدة والطبعة تراودني حتی سافرت الی‌اوروبا 
كما سيرد ذکره ۰ ولكني بعد رجوعي من اوروبا عدلت عن الصحافة 
لاني رأيت ان الصحيفة التي بمکنها ان تعيش » يجب ان تون 
صحيفة حزب قو غني » او ملكا لشركة قادرة على تمويل الجر بدة 
خصو صا فى بلاد دستورية الاسم استبدادية الفعل كما كانت حكومة 
الاتحادیین التي عقبت حكومة عبدالحميد » ولذلك نفضت الصحافة 
جريدة « الايام » كما سيجيء . 

Joly‏ مطبعة وصلت دمشق فى ذلك العهد هي مطبعة الحكومة 
له ور Bo et ON ee‏ 
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ابتحضر وا لها الحروف ۰ وكان رئيس عمالها بحي صدقي . ومن 
عمالها الذین اسسوا مطابع فیما بعد مصطفی شوری » وتاج الدرين 
اي ری ری الكل ار افد جار الا ل 
وهو الذي علم صناع دمشق صف الحروف ٠‏ 
واول مطبعة تجارية تأسست فى دمشق مطبعة «الفيحاء » 
لصاحبها فهمي شوري والثانية مطبعة « الانصاف» لصاحبم ا 
صالح الجيلاتي ٠‏ وقد قلب اسمها الى مطبعة الترقي بعد حرسسق 
ee‏ 3 
PE‏ 
والدي بعرقل سفري : نی عام ۰ بعد ان اخذت الاحوال 
تستقر شيئًا فشيئًا راجعت والدي » راجيا تنفیذ وعده بارسالي 
الى الاستانة لاتمام تحصلي » فتهرب Ub‏ التأجيل »خو فا منه علي » 
بو صفي والده الوحید . وبهذه الفکرة قضی على اتمام تحصيلي فى 
EE EE‏ 
وكان اكثر رفقائي الذين خرجوا قبلي أو معي من المدرسة 
وبعدي © 3 دسافروا الى الاستانة ۰ فلما يست من اقناع والدي 
بالوافقة على سفري » جعلت اضرب اخماسا باسداس » لابجاد 
کرت کی من انام تحصیلی ot‏ فا من أن بت ی بت 
الذین سافروا الى الاستانة ودخلوا مکاتبها العالية » فلم بخطسر 
لي اي حل » و قنطت من اکمال دراستي » 
POE‏ 
حية القاهي : للمحيط JG‏ عظيم على الانسان » Lele‏ 
فى سن الراهقة وفجر الشباب » والبطالة هي مفتاح الفساد . وا 
كانت دمشق فى ايامءشبابي خالية من كل ناد غلمي او ادبي » فلي 
او رياضي » كان من الطبيعي ان الجأ الى الجتمعات العامة والخاصة 
التي سأصف كل منها باختصار » ليمشي معي القارىء فى هذهالر حلة 
ونتحسس بما كنت اتحسس به ٠‏ 
اك 


بقيت مدة طوبلة بلا عمل 6 اقضي بضع ساعات فى ادارة جريدة 
« القتسی » واخرج منها الى المقاهي » وكانت مقاهي البلد قسمين : 
بلدي ومدني . فالبلدي ما تزال منه بعض النماذح فى ضواحي‌دمشق 
SLI‏ » بجلس فيها الناس على الحصر والكراسي المربعة»امام مناضد 
خشبية موازية للكراسي » تقدم فيها النراجيل والقهوة المرة . هكذا 
بقطع الناس الساعات الطوال فى لعب الضاما والدومینو والورق‌والنرد 

اما اللقاهي المدنية فمقاعدها من الكراسي الخيزران ‏ وفيها 
حسب قيمة القهی - ما بلزم من ادوات اللعب كالشطرنج والنرد» 
والبيلارد » والبيزيك وجميع انواع الاب الورق » ویلعب فيها 
الناس مختلف انواع العاب الميسرالخفيفة کالبو کر والباشكاوالاوتوزبر 


ن اقدم مقهى فى دمشق مقهی « ديمتري » وهو بونانسي» 
انتقل الى دمشق » وفتح مقهى على الطرز الحديث:» فكان مجتمعا 
لارقى deb‏ من طبقات الدمشقيين » الذين لا برتادون « القناقات » 
ولا شتحون دورهم للاستقبال ٠‏ 

وكان مقهى ديمتري فى الرجه ۰ وى هذه الساحة نفسها 
فتح الخواجه ابو خليل الشماس مقهی منظما اسماه «زهرة دمشق» 
استحضر له ما بلزم من ادوات اللعب » كما انه جعل فى صدره مسر حا 
وعلى حوانبه الواحا » فكان ستعمله قى الليل مسرحا للتمثيل او 
الرقص والغناء > وف النهار للعب القمار ومختلف الالعاب ۰ 

وشارك ديمتري فى عمله رجل بدعى.« ابو فاضل الاوبجي » » 
وهو قضاي معروف » استقدمه ديمتري ليتقي به شر الرعاع » 
وليحمي امحل من الفضوليين والمسترجلين ٠‏ 

و حدث مرة ان علق احدهم فى صدر المقهئ صورة القاعر 
الفرنسي الكبير فكتور هيغو ۰ وكان ذكره بومئذ قد وصلالىالشرق 
فلمارأى ديمتري الصورة سأل ايا فاضل عنها . وكان ابو فاضل 
يجهل الاسم» فتظاهر بالعر فة» واجاب: هذا شيخ « قهوجیة)باریس! 

ee Noe 


هكذا اصبح فيكتور هيغو عند رواد القهوة شيخ القهوجية» . 
وظلت هذه النكتة موضع التندر زمنا طوبلا . 


OOK 
قهوة كركوز : الى جانب المقاهي » كنا نتر دد على محلات«خیال‎ 


للرسام التركيه, صايم 


خيمة الظل » اي لعبة « كراكوز » » كما تبدو فى لوحة 


الظل » المعروف باسم « قهوة كركوز » » وهي طليعة السینما 
اليوم ۰ فكان مدير اللعبة بضع فى صدر المقهى ستارا من قماش 
فى وسطها قطعة مدورة من الخام الابيض » فى اسفلها رف من خشب 


2 ۱6 


يوضع عليه سرا جمن فخار ينار بزيت الزيتون » ويقف الرجل خلف 
الستارة التي يسمونها « الخيمة » ويمسك بيده عصى رفيعة بحرلد 
رسوم اشخاص من جلد » اذا وضعت على الشاشة ظهر خيالها 
مجسما من عکس النور عليها من الخلف ۰ ثم يتكلم الرجل وبحرلد 
الخیال » فیبدو وکانه يتكلم . وکان سدل صوته حسب اصوات 

كان لهذه اللعبة مكانة فى القدم » ولکنها تبذلت اليوم» 
وادخلوا فيها بعض الكلمات البذيثة المستقبحة » وهي على وشك 
الانقراض .اما فى زمننا فكان « الكركوز » تسلية فكهة » بذهب اليها 
جميع الناس فى رمضان » والاولاد فى بقية ليالي السنة . وكان 
ابطالالخيالات بتبدلون مع الفصول ۰ اما اشخاص الكركوزالدائمة 
التي تظهر خبالانها فى كل فصل فهي ( کر کوز ol‏ عيواظ )) » وعليهما 
تتركب اللعبة ۰ ثم «المدلل» وهو اصغر خيال فى الخيمة » و«قريطم» 
الخيا الذي بمثل الرجل المصري بکلامه» و« ابو اركيلة » قشقو 
بكري مصطفى » ام كركوز «بالتصغير». واللخيمة حمار ندع ى«كرش» 
وقد OLY‏ هذه اللعبة فى الصين وانتقلت الى الهند فالی بلادفادس 
ثم الى بلاد العرب فبلاد الترك 2 مالى البلاد الغربية. 

وقد عني الستشرق الا لاني جورح جاکوب ) ۱۸۱۲ — ۶۱۹۲۷) 
بدراسة هذه اللعبة » فوقف على طبع اجزاء من کتاب « طیسف 
ال شكال GY x‏ دانیال ۰ 

وفى مكتبة الدرسة العلمانية الافرنسية فى دمشق AS‏ بالفة 
الالمافية سحث عن هذه اللعبة » وفیه من الرسوم القديمة طائفة غير 
قليلة » يطبع ممتاز وورق جید جدا ٠‏ 

ومن مشهوري رجال هذه الصنعة فى زمننا خالد بن حبیسب 
الذي كان والده حبيب من اعلم الناس بالموسيقى والانغام » وهو 
استاذ الرحوم الشیخ ابو خليل القباني فى علم الموسيقى . 


16 عت 


آلی اليمين : « کرکوز » » والى اليسار « عيواظ ) © أو حاج ايواد 


ولت سكي a tee res eae‏ م۱ 
حذف بعض الجمل البذيثة التي بتكلمون بها » وحذف يعض الخيالات 
کالخبال الدي ل شخصية طرنان ۰ 1 
N‏ 


ان عم ی 


كاذ تالخدمة العسکربة فى الزمن الحميدي اجبارية » ومدتها 
سنتان . ونظرا لسعة المملكة كان الجنود بفرون بكثرة ۰ وكان الناس 
بتذرعون JS‏ وسيلة للتهرب من الخدمة ۰ على ان السلطة كانت 
lair‏ العا اه مده الخدمة » اناده الل اف ار تاه ی 
بسر عليه الرجوع الى بلده . 


وكانت الفتن قائمة دائما» والحكومة فى شبه حرب مستمرة 
ان فى اليمن » او فى بلاد الروم ابلی . وكان عدد القتلى كبيرا فى القطع 
المرسلة لتاديب العصاة» لذلك اصبح اسم الجندية مقارنا لاسم الکولیر! 
سر ساف الولايات ف الشركة . وكان كل قادر عاي‌تقديم LEM‏ 
النقدى عن الخدمة ۰ه ليرة عثمانية ذهبية لا بتوانى عن دفعه مقابل 
الخلاص من الجیسش . 

ومع آن مدة الخدمة الفعلية سنتان » فان اكثر الجنود کانوا 
بغیبون فیها الثلاث والاريع سنوات » لانشغال الدولة فى محارية 
العضابات » وتمدید الخدمة الوقتة بين حين وحین . 

وق عام ۱۹۰۸.جاءت قرعتي » فباشرت بدفع البدل » وتمت 
العاملة فى ۱۹۰۹ فبقي علي ان اتمرن على حمل السلاح مدة ثلائة 
اشهر » عينوها لي فى السئة التالية . ١‏ 

وق الوقت الفين » اي مسف سنة ۱۹۱۰ التحفتت 
بالقطعة التي عینوها لي » وهي: « بشونجي اوردوي همانون » 
Sin‏ ی ی ات رتیت لت سس رت ارت 
بلوك » برنجي طافم » برنجي مالغة » . 

وكان مر کز الطابور فى سراي العسکر نة فى دمشق » وقانده 
البكباشي ( المقدم ) سعدي بك الكحالة » وهو بقیم فى باب السراي» 

٩۷‏ ت- 


ايام الخدمة العسكرية سنة .191 > من أليمين : الرقيب عبدالله جاويش 
النفر فخري البارودي » النفر ممدوح العابسد ۰ 
امام مدخل سوق الحميدية الان تماما . وکان مركز السرية فى البناية 
التي تقع خلف اللوازم » ومحلها دار نقطة الحلیب فى شارع النصراليوم 
: دخلت على سعدي بك » وهو صديق لوالدي » وتزبطنا يبه 
قرابة بعيدة » فاستقبلني استقبالا حسنا ؛ وكان من ابناء قرعتي 


NS 


ممدوح الغاند »التحقت واياه فى بو مواحد » وقيدونا فى قطعة واحدة 
لذلك ارسلنا سعدي بك معا » بر فقة احد الضباط الى قطمتناء 
فسلمنا الى « جاويش » الحظيرة 5 التي قيدونا فيها » حيث انضممنا 
الى بعض « البدلجية » امثالنا فى « القاووش » » اي الهجع . 1 

كان الجندي الکلف سمونه « معذیا ( » وکان القاووش بتسع 
مابة جندي » ارضه من التراب » فيه « تتخيتة » للنوم والجلسوس 
ولکل جندي فراش من خیش محشو بالتبن او شبشول الذرة.» 
و« جانطة » قمطر وضع حاجات الجندي وکبوت ( بسمی باغمورلق) 
وهو للارتداء والغطاء ولم بكن فى الزمن الحميدي «بطانیات» للجنود 
بل كانوا بلتحفون الاردية فقط » ولکنهم بعد الحرية سلموا الجنود 
بطائیات . 

ete cy tis IRE 
رائحة اقدام الجنود عند عودتهم من التدريب حينما يقلعون احذيتهم‎ 
. ولم تكن النظافة معروفة‎ 

عا رتاه کو ارد تسيا las‏ رو 
هذا الا الذي عاناه پنفسه . وانه لمن الضروري فى رأبي ان بتمرن 
طلا بالمدرسة الحربية بضعة شهور فى القطع العسکربة » ليروا 
بأعيلهم كيف عامل الر تباء معیتهم من الحنود »> لان الضارط الذي 
بدرس بنفسه ذا كيستطيع ان بحسن ادارة معيته . 

مهما نکن من امر فان مدة التدريب القصيرة افادتني فى الحرب 
العامة افادة حقيقية » وقد تعلمت خلالها جميع الدروس » خلافا 
لر فقائي الذین کانوا بفرون من التعلیم . 

لقد مارست حمیع اعمال الجتدي » من استعمال النبد فت ۸ 
"الى حمل القروانة» وحلقت شعري عند حلاقي الجنود الذين كانوا 
بجلسون فى ١‏ استحقدار امام مدخل القلعة » فكان المزين ساخ الجنود 
كالماشية » مقابل اجرة خمس بارات » وتسمى « ام الخمسة » . 
وما زا تاذكر كيف كان المزين « شیش » الموسى على حذائه ! 
۹٩ -‏ 


وكان اكثر ر فقائي تملصا من واجبات الجندية لاسباب صحرة» 
السادة لطفي الحفار واخوه جمال الاد جن اق 3 
ابو نصوح الدوحي 6 ممدوح العابد . 

وبوم انهینا التعليم واخذت « التذكرة » » بعني نلهادة اناء 
الخدمة » اشتربت علبة من القصدير » ذات شربط بدخله الجندي 
السرح فى رقبته » فتتدلى القصديرة من تحت ابطه » وبضع فيبها 
« التذکرة » ۰ وکان من Bole‏ الحنود السرحین أن شتروا نندقية 
صيد مزدوجة » ویسیروا بها فى الاسواق ۰ وقد قمت بهذا الدور 
فحملت « جفتا » و قصديرة التذكرة لاري الناس اني‌انهیت خدمتي! 

اذكر انني دخلت‌الی حانوت فى سوق الحميدية » لاطلع صاحبه 
— وهو صديقي - على التذكرة»واخبره بخلاصي من الجندية وانتقالي 
الى صنف الردیف ( اي الاحتياطي ) . وکان بحلس عنده ضابط 
برتبة رئيس » فنسيت ان القي عليه التحية العسكرية 

وبارك لي الحضور بالخلاص ‏ ولکن الضایط حدجني بنظره 
قاسية وسألني : هل انهیت تعليمك ؟ 

فاحبت Gl YL‏ وعرضت عليه التذكرة » فقال : ماذا تعلمت ؟ 

قلت : جمیع ما بلزم الجندي . 

قال : وهل اتممت تعليمك حتی استحققت هذه النذکره؟ 

فلما احبت‌بالایجاب قال : انك لم تزل عجمي ( وهي کلمة تعني 
ان الجندي ام بزل غرا ۰ والفر هو الجندي الحدیث بطلق عليه هذا 
النعت الى ان بحسن التعلیم وبقوم بوظائف الجندي تماما . 

سألته الست ب» فاحاب : ما هو اول درس اخذتموه § 

قلت : احترام الامرین . 

قال : واین احترام الامر ( وتقال له « ما فوق ) )۰ 

فانتبهت انني لم اؤد له التحية العسكرية » فنهضت واقفا 
فى انحال » واخذت الوضع العسكري » وحبیته معتذرا » فضحت 
وقال : الان عرفت انك اخذت تذکرتك بحق ۰ وصافحني . ومد 
٠‏ ذلك الیوم لم تفتني فرصة للاعراب عن احترام الجبيع ۰۰۰ 
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داء اير و aly‏ 
دخلت السنة ۱۹۱۱ > وانا ما زلت بلا عمل » اعيش بلا غابة » 
واقضي اوقاتي فى السهرات الخاصة وف الحلات العامة » وكلما مر 
الزمن » ازداد خلقي ضيقا » مع ان الله خلقني حركة دائمة » لا احب 
ان ایقی دقيقة واحدة فى حالة البطالة + 

٠‏ وما ضاق ذرعي بالبطالة خطر لي ان لف جممية خيرية تقوم 
بتأسيس دار عجزة وميتما للاطفال » فكتبت سلسلة مقالات في 
جريدة « الفتبس » تحت عنوان « اين من يحبون المشاريع (de god)‏ 
عالجت فيه حالة المتسولين والعاجزين . 

وكان فى دمشق dey‏ جمعية للشحاذين » لها شيخ حرفة 
وجاويش ودفاتر لضبط اسماء الشحاذين فى دمشق من نساء 
ورجال . وكا نالجميع يطيعون الشيخ ولا بخرج احدهم عن ارادته» 
وكان للشيخ زبانية wot)‏ المخالفين من زعران اهل هذه الحرفة . 
فاكثرت من الكتابة عن المتسولين المحتر فین» الذين يوجد بينهم اغنياء 


حقيقيون » ورحت افضح اسرارهم فى كتاباتي فقامت قيامتهم 
وجاءني شيخ الشحاذين مع بضعة اشخاص من D‏ وجوه ) هذه 
الحر فة بطلبون الي - او بأمروني امرا ‏ بان اكف عن التعرض لهم» 
والا قتلوني . وكان تهدیدهم لي جديا » فاقلء تعن الكتاية بهذا 
الأوضوع وتركت المشروع > لاني لم اجد فردا واحدا اتعاون معه على 
القیام به » واخذت اطبع على حيطان دمشق ‏ بواسطة لوحنتة من 
القصدیر المحفور ‏ عبارة « تعلم يا فتى فالجهل عار » ٠‏ واني اذكر 
جبدا انني لم ادع حانطا من خیطان الشوارع والحارات » حتسی 
« الدخلات » الصغيرة فى-اي محلةمن محلات دمشق > الا و کنست 
اه الحملة . 


ce rss‏ ره 


وى عام > بعد الحرب عاودت الكرة فى هذا البحث في 
جريدة « المقتبس » فكتبت مقالات متسلسلة تحت العنوان السابق» 
ولكن ذلك لم يفدني » ولم إتمكن من تأسيس غر فةواحدة » فعدلت 
وبقيت اتظر فرصة اخرى » حتى سنحت فى سنلة .115» 
فأعدت الكرة » وتأسست دار العجزة والیتم كما سيجيء ذكره ٠‏ 


رد اس 
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كانت والدتي وجدتي لوالدي قد فاتحتاني سنة ۱۹۱۰ بالزواج‎ 
. فر فضت البحث فى ذلك وقلت انني لن اتروج قبل أتمام تحصيلي‎ 
> قم اعادتا الكرة بعد ذلك ببضعة اشهر » فاصررت على الرفض‎ 
٠ ولكنهما ظلتا مع ذلك تبحثان عن فتاة مناسبة لي‎ 


وق سنة ۱٩۰۱۱‏ عادتا الى ملاحقتي » وقالتا : اذا وجدنا لك 
فتاة صالحة خطبناها وسيحري « كتب الكتاب ») فاذا ذعبت الى 
التحصيل تبقى الفتاة بانتظارك ¢ فيجري العرس ! 


JE‏ والدي خلیل افندي البكري 
الذي كان له علاقة بمشکلةزواجي 


وهکذا اقنعتاني » فطلبت 


اليهما نی اول الشروط أن تکون . 


صاحبة اخلاق حسنة » وان 
تعر ف القراءة LES,‏ بصورة 
حيدة ! وتتقن ادارة البيت . 


Mise,‏ راح اهلي بخطبون 
لي ..ق ذلك tell‏ لم oS‏ 
الخطيب نرى خطيبته » يل 
كتفي بوصف قر باته لها :> 
لاله عزني كد 2 ضمراها 
كذا » وجهها كذا » طولها كذا . 
وعلى الوضف يتوكل الرجل 
على الله و بعقد العقد » وسعدك 
با ابو السعود ! 

وعلی هذه الطريقة جعلت 
جدتي ووالدتي تصفان لي‌البنات 


ا 


اللواتي خطبتاهن لي الى ان سمعت من ابنة خالي بوصف قرينتي 
الحالية » كريمة المرحوم احمد افندي الدالاتي » فطلبت الى والدتي 
خطبتها فابت جدتي » بدعوی ان SE‏ والدي خليل افندي SAN‏ 
خطها لاحد اولاده » فتمنع ابوها ولذلك لا يمكن لجدتي ان تقدم على 
ses,‏ العمل 5 

اصررت على طلبي . وكان والدي صديقا للمرحوم احمد افندي 
الدالاتي » ولم كن قد بقي عنده غير فتاة واحدة عزباء » هي اصفغر 
اولاده ۰ وقد طلبها الكثيرون من Jal‏ دمشق فر فض والدها زواجها 

ولا لس والدي اصرادي حار بالامر » وقال : لا اريد ان تقوم 
بيني وبين احمد افندي الدالاتي برودة او عداوة » ولذلك فاني لن 
اطلب منه اينته خو فا من الرفض » فاذا رفض فستکون بيننا عداوة 
ابدية لا سمح الله ! 

بقيت القضية بيننا : جدتي فى عناد > ووالدي على الحياد » وانا 
فى اصرلاري على رابي بازدياد» الى أن علم بالامر "محمد افندي 
الهايني - صديقي وابن عمة الفتاة - فتدخل فى الامر وسعى مع 
شقيق الفتاة منير الدالاتي » لاقناع والدة منير بقبول هذه الخطبة . 
وعلمت اشامن المهابني ان الدالاتي افندي راض عني منذ سمع 
خطابي فى مکتب عنبر عند اعلان الحرية . وفهمت انا اذا خطبنا 
الفتاة فانه لن بتاخر . وعلى الاثر تقدم باسم والدي احد اصدقاء 
الطر فين سعيد افندي العسلي » وخطب لي الفتاة من ابيها » فوعده 
بالجواب بعد ثلاثة ايام ليستخبر الله . 

وذهبت الى قصبة دوما فى اثناء هذه الدة > Gy‏ اليوم العسین 
ذهب العسلي لاخذ الجواب » فاذا به بالوافقة . وق الحال دعوا 
والدي حالا » واحضروا احد الشایخ وعقدوا العقد وانا انتظر في 
دوما . واذ «بصراحبتي (ASU god‏ » اي شراب اللیمون » تصلانني 
الى دوما » فى صينية من الفضة محاطة بقطعة من التول الحريري > 
مربوطة بشربطةحريريةخضراء » دلیلا على عقد العقد ٠‏ 
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وقبل وصولهما الى الدارءجاءني المبشر يركض يطلب مني بشارته. ولا 
تسل عن الفرح الذي اصابني فقد اصبحت زوجا بحمد الله > ومع 


ذلك لا اعرف الزوج التي اختاروها لي » ولا تمكنت من رؤبتها الا يوم 
عر سى كما سيجيء . 


ومن الفریب اني قبلت بالزواج وانا دون عمل » ولیس لي وارد 
يكفيني وحدى » فضلا عن الزوجة . ومن السخف ان يتزوج الرژ 
اذا لم يكن ذا صنعة یکفیه واردها لفتح‌بیت . ومن العار ان بتكل 
الولد على ثروة ابيه » مهما كان غنیا فیتزوج » وهو مفلس . ولذا 
فاني انصح كل شاب الا بتزوج الا اذا كان له من الوارد ما بكفيه 
وزوجه » والاسرة التي ستتشكل منهما i‏ 


Ona ۱‏ ات 


یات الخاص 


ما دام حديتي قد تناول المقاهي والمحلات العامة فى عهدشبابي 
فانني سأكمله الان بحدت عن المجتمعات الخاصة . فقد کت ان 
للدمشقيين محتمعات خاصة » شتاء فى الدور وصحوا نی البساتين» 
و کانوا سمون الدور التي بحتمعون فیها « قناف» وهي كلمة تركية 
اصلها « قوناق » يعني الدار » اخذها الدمشقیون عن الاتراك 
واستعملوها « للبراني » اي لمحل اجتماع الرجال . 

وکان اکثر القناقات سعد عشرات الامتار عن دار سکن صاحب 
القناف » فیختلف الیها اصدقاژه الخصوصیون وزواره » ونعقدون 
» الادوار » وقد اصطلحوا على اطلاق اسم « الدور » على اجتماع 
« شلة » من الر فاق من‌طقة واحدة » فیقضون سهراتهم فى احد 
القناقات او البیوت . وکان لكل فرد « دور » معين » فتكون 
الادوار اما بومية أو اسبوعية . فاذا كانت بومية کون الدور الاول 
عند زید فى اليوم الفلاني » وفى البوم الثاني عند عمرو والثالث عندیکر» 
الى آن ننتهي الدور عند اخر فرد من افراد الثلة» وود من جديد. 

وكانت اسباب التسلية فى الادوار بسيطة » بدور اکثرهاعلی 
القرعة » كلعبة « عبك » “وهي أن بخبىء احدهم خاتما مثلا او حاحة 
صغيرة فى « عب » احد الر فاق » اذ بدخل Gow‏ حیوب الحاضر bop‏ 
وترلد الحاجة فى جيب من شاء » ثم سال الاول « این الحاجة ؟» 
فيقول فى حيب فلان » فاذا اخطأ شرعه مقرعة على کفه » ثم بسأل 
الثاني الخ. ومن بحزر يقوم ويستلم المقرعة مكانه . وهكذا ais‏ 
معظم الوقت يضرب المقارع ! 

ae NNE الساط‎ dual 
کل فرد من الافراد اسمامن اسمتاء‎ son آحدهم وییده القرعة 3 و‎ 
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البقول التي يعمل منها السلطة » وتسمی هذه البقول « زرزاوات » 
ثم بقول : « اني ازيد ان اعمل صحنا من السلطة » وعندي كل شيء 
من الزرزاوات الا البقدونس » . 

ويكون الجميع منتبهين فيقول من تسمى پالبقدونس:« بقدونس _ 
فى ولكن ملح ما فى » » فيقول من تسمی باللح : « ملح فى» ولك نكزيرة 
ماق » . وهکذا فالذي ينتبه وبجيب بالسرعة درون توقف نفد 
من ضرب القرعة . SUIS,‏ ضربه الواقف مقرعة على بده » وهكذا 
نمضي وقت طويل فى ضرب القارع + 

لعبة الروحة : هذه اللعبة لعبة ضرب Lal‏ ولكن ضربها 
ضفع بالكف على ظاهر الكف » لا ضرب مقارع . 

بقف صف من اللاعبين بحسب اتساع المكان » ويقف خسف 
الصف صف اخر بعدد افراد الصف الاول . : 

بضع افراد الصف الاول اندإنهم على رقابهم مشبكة الأصابع 
بحيث تلتصق الكفوف بر قبة اللاء ب» وبهز افراد الصف الثاني 
ابدیهم الر فوعة هز المراوح > وتبقى اوجه الصف الامامي متجهة 
الى الامام . ثم بدا ob Call‏ بصفع لاعب من الصف الثاني رفيقا 
واقفا فى الضف الاول ۰ وعندئذ بلتفت Oy pall‏ ليحزر اليد الضاربة 
فان اخطأ عاود الصفع » وان حزر انتقل الصف الاول مكان الصف 
الثاني » وهكذا حتى بمضي ردح من الزمن والصفع قائم ! 

هكذا كان آلو ة تسر والعاینا ضرب وصفع . وكم كنت احاول 
ان اغير شیشا من اساليب التسلية بقراءةشيء من کتب‌التار یخاوکتب 
الادب ذات الفائدة » قلا اتجح الا نادرا . وما تزال ال ىاليومالالعاب 
عند بعض طبقات الناس تسیر على هذا الشكل » فنحن نهزل ونضرب» 
وغيرنا شید وبحك ٠...‏ 
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الضسفة : قلنا ان الادوار كانت يومية او اسبوعية » ووصفنا 
البومية كما مر . اما الاسبوعية فتقضي بان ببقى الدور عندزید طوال 
الاسبوع ۰ وفى اخر بوم من اسبوع الدور بقدم صاحبه الى رفاقه 
ما تیسر من الطعام الخفيف » كالجبن والشاي وبعض الحلوى 
والفواكه » على ان بعضهم» خاصة من حدتي النعمة » کانوا بالغون 
فى تقدیم الاشکال والالوان » من اعمر الوائد . وکم جلبت هذه العادة 
الشسجار بين الاصدقاء » اذ يريد كل منهم ان بقدم طعاما احسن من 
غيره»كانها مبارياتفالاكل. وليتهم کانوا بتبارونى تقديم المبرات الى 
المؤسسات العامة كالمستشفيات والياتم ودور العجزة وغير ذلك 
ولكن ما العمل ویلادنا ويا للاسف لم تعتد حتى الان على القيام بمئل 
هذه الاعمال ؟ وكم رابنا وارثا غنيا بصر ف الليرات بالالو ف على اشیاء 
تافهة » ویضن على وطنه بلبرة سوري GY‏ مشروع خيري اواجتماعي 
فلا حول ولا قوة الا بالله ! 

PPE 

قناق البكري : من القناقات المشهؤرة قناق آل 
البكري ؛ وكانوا ممثلين فى شبان » ذوي اعمار متقاربة » هم رشدي 
افندي وانور افندي ومدحت افندي » وكلهم اولاد خليل افندي 
البكري . كانوا مشهورين بالفتوة » ولهم ولع بالصيد والقنص ولعب 
الشطرنج وكش الحمام . ولم يكن قناقهم بخلو ليلة من الزوار . وله 
بأس من ذكر شىء عن سهراتهم ليطلع القارىء على لون من حياتنا 
ف ذلك العصر ت 

كانت السهرة تبدأ من الساعة السابعة مساء تقريبا . وکلما 
جاء احد من الرفاق » قام له الجميع + وبعد أن تقدم اله القهوة 
- الرة طبعا ‏ » يشترك فى الحديث مع الحضور 6 وهو يدور Bale‏ 
حول الصید » وتربية الحمام والشطرنج » فيروى كل واحد اطرف 
ما جرى له من الحوادث . 

۱۰۸ 


تربية الحمام: ‏ كنت تربية الحمام تشكل صنعة 
قائمة بذاتها » لم تزل شائعة الى اليوم على ايدي « الحميماتية » » 
الذين بحمعون انواعا من طيور الحمام » ویسکنونها اماکن خاصة فى 
اعالي الدور » فى محل سمی « حضير ) » وهو بناء منفرد كالغرفة > 
داخله مربعات خشبية تغطى الحیطان » فیوضع فى کل مربع زوج 
من الحمام » وکل نوع له اسم خاص » فمنها البربریسی والاخضر > 
والابلق » والازرق » والابيض والرقع » والحليي 6 والبفدادي » 
والقلاب . والابلق منه ابلق بحلسه » وابلق بخضرة » وفير ذلك 
مسن الانواع . 

هذه الطیور لها ساعات معينة لاطعامها ولاخراحها من الحضير» 
ولا بد لكل حضير من باحة سماوية تطر من علیها الطیور وتصود 
الیها . والحميماتية قسمان : محترف وغاو » فالحترف کون على 
الاکثر من اصحاب الرجولة » بجمع اقوی اصناف الطیور وارخصیا 
ثمنا وبدر بها على الطیران » ولهم فى تدربها اصول وعادات ساکتب 
فیها کتابا خاصا اذا ساعدني الوقت . 

وللحميماتية آلات للصيد من حبال الرس » منیا ط‌ارات 
بمرس تسمی شبكة » تشبه بضفر Whe‏ شبكة صيد السمك . 
ومنها UT‏ ابتة سمی « سقلب » هي الاخری من نوع الشبك » 
ولکنها مثبتة بعصي رفيعة على حافة ظهر الحضیر » فعندما تهبط 
الطیور العائدة من التمرین » بقلب الرجل السقلب علیها اذا كان 
بینها طبر او طیور غريبة » فیصیدها وببيعها » او يعيدها الى 
اصحابها مقابل مبلغ من الال يتفق عليه بینهما ویسمی هذا البلسغ 
« الفکاك » » وقد aly‏ ۱۰ ليرات Les‏ . وهناك محتر فون يعيشون 
من اقتناص حمامات سواهم » ثم برجمونها مقایل الفکاك ! 
وكثيرا ما كنت احضر الى حضير اولاد JE‏ » واقضي OLLI‏ 
بالفرجة على « کش الکشه » » واختلاط الکشات فى السماء » 
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واهتمام اصحابها slob‏ طيورهم ge‏ سماء الحضير . من ذلك ان 
صاحب الطيور الدربة » اذا كان ساکنا فى محلة ابي حرشن فلي 
الصالحية مثلا »> يستطيع ارسال كشة « طيوره » الى سماء الميدان 
الفوفاني » أو الى سماء باب شرقي . والكشة هو اسم مجموعة 
الطيور التي بطلقها ضاحبها » سواء أكان عددها خمسة ام خسین. 
ْ وللحميماتية التخصصین معر فة تامة باشکال ا 
اراد احدهم خلط کشته بكشة غیره » بصفر للطيور فتطر وتطق 
فوق داره » وبحمل بيده « کشاشة » وهي عصا » بزند طولها عن 
الثلائة او الاريعة امتار > فى رأسها شلة من الخرق » بحرکها الطيور 
فتعرف من حرکتها الاتجاه الذي يراد ان تتیعه فتسیر قله ٠.‏ واذا 
عاکته ۸ ضع الر جل ف « المداحة او الصیان » قشرة ليمونة 
معصورة ويضربها فيها . وکثیرا ما يصيب طاثرا فيرميه » Nees‏ 
تذل الكشة وتتحه الى الناحية التي تريدها . 

وعندما تصل الكشة الى كشة اخرى طائرة » اي الى الكشة 
المرسلة اليها » تختلط الطيور وتدور مجتمعة طول المدة الشی 
ی ی 
_ والحميماتي مرف من مکانه انواع الطیور المختلطة » وقوة 
افرادها ٠‏ ومتی رای ضعف الطیر الذي يريد صیده » اخرج طيرة 
انثى من الحضير » وقبض علیها من تحت جناحیها وجعل بهز بها » 
وهي ترفرف بجناحیها » الى ان یری طیوره انجهت نحوه وقربي ١‏ 
من داره » فيلقي الطيرة امام باب الحضیر ويختفي فى مکان ۷ يخر 
منه . فتهبط الطیور » وبینها الطير الغریب الذي اصطحبها, 
وبمهارة زائدة برمی عليه السقلب او الطارة ویصیده . ولا تسل 
عن الفرح الذي بصیبه عندما بصید طيرا ثمینا ! 

۱١۰ بت‎ 


وكان رزق عشرات الحميماتية فى زمننا على الله » وعلى صالح 
بك العظم » الذي كان له غرام زائد فى هذه اللعبة . ولا استطيع ان 
احصى الاموال التي دفعها فكاكا عن طيور » ولكن بامكاني ان اقول 
انه دفع مدة غوايته ما يزيد عن العشرة الاف دننار ذهبا . وکان 
حدابثه بين الحميماتية لا بنقطع مدة حياته » وما یزالون والی اليوم 
تندرون باحادرثه . : 

جد عبد عبد 

. الشطرنسج : قلت ان الشطرنج كان مو ضوع الحديث 
في القناقات ۰ وبعد ان بشبع الخضور من الکلام عنه يحضرون 
الرقع ویتباری اللاعبون » كل طبقة مع الطبقة المعادلة لها . 

وكان من مشاهير اللاعبين فى دمشق فى ذلك الزمن الخصى 
سعيد افندي » وهو احد عبيد السلطان عبد العزيز » نفاه السلطان 
عبد الحميد مع من نفى من رجال معية همه . ومن الدمشقيين . 
المشهورين بهذه اللعبة محمود افندي حمزه مفتي دمشق الشهير © 
والسيد توفيق » والسيد رسمي اولاد اليداني وکان يعجبني فى هذه 
البعبة التي تعلمتها ان اللاعبین كانوا لا يلعبون على رهن » اي لا 
يقامرون بها » بل كانوا يلعبون على انواع من الفاكهة » يأكلونها في 
س رة ا 

وهكذا كانت تقضي ليالي القناقات فى الالعاب » وف الترد 
والورق ۰ ومن الذ العاب الورق لعبة « ابو الفول » » وهو اخراج 
جميع الصور » وترلد صورة واحدة بين الورق » وتفريقه على 
الحاضرین » فيصيب اللاعب بضعة اوراق يزاوج بينها » ويرمي 
الازواج . وما زاد سحب الواحد من الثاني » بال‌دود لیزوحوا 
الاوراق الفردة . ومن بقی بيده الصورة یفنون له بقولهم « بو الفول 
عليك فطور ! » ویصفقون » وهکذا تنتهي السهرة ! 

- ۱۱۱ 


مہ الوادہ اباة 3 دمدى, 


الثور في الشوارع : قبل تمديد الكهرباء فى دمشق » 
كانت الشوارع تنار بمصابيح البترول » وكان اكثرها يطفا» لان 
الاولاد يضربون الواح البلور بالحصى فيكسرونها » ويدخل الهواء 
فيطفىء النور . وكان الناس يسيرون وف ابديهم مصابيح من ورق» 
يضعون فيها الشموع تنير لهم الطربق » تسمی « فئار » . وقد مر 
وقت منعت فيه الحكومة سير الناس بعد صلاة العشاء بدون مصابيح 

ومن الطرائف ان صالح بك العظم » وهو من اعظم ابطال 
دمشق » كان فى شبابه مغرما باحدى Obs sed)‏ . وقد سهر عندها 
ف احدی اللبالي » برافقه السید سليم اليداني » وهر من نوادر 

وعد منتصف اللیل بساعتین أو ثلاث» خرجامن حارة البهود 
عائدين . وبینما US‏ بجتازان محلة مأذنة الشحم » صادفا دورية 
البوليس » تقدم رئيسها ورفع مصباحه ليرى المارين بلا مصباح 6 
فلما تميز صالح بك » وهو بترنح » قال له : با سيدي انت ابن 
الحكومة 6 وانتم تضعون القوانين » فلماذا تخالفها ؟ 

قال : باي شىء اخالفها ؟ 

قال : نك تسیر بلا مصباح » وهذا لا تحور . 

قال :.مصباحي معي » اذهب فى طربقك ! وساله الشرطي عن 
مصباحه » فادار له ظهره . ورفع ذيل سترته » وقال : هذا مصاحی! 

ومشى صالح بك » وخلفه السيد سليم » فقال له الفوض : 
وانت با رجل » این مصاحك ؟ 

تال آنا glo‏ علی صرء الك ! 

فضحك رجال الدورية وذهب کل واحد فى سبيله | ا 


۱ in 


التشلیح فى الحارات : كان الامن شبه مفقود فى تلك 
ایام Ly‏ كان االصوص سلون من سستفردونه فى الحلاث 
النائية من البلدة ۰ ولم يكن فى دمشسق ف الیل محل امين» الا الواقع 
المتدة من موقع السنانية الى باب الجابية » فالسنجقدار » فساحة 
الرجة .اما بقية الاحیاء فکان الار فیها؛ Lo ped‏ بعد منتصف 
الیل » بحتاج الى حراس وخفراء ۰ 

مر شرطي بهودي مرة فى العمارة » فصادف ابا فیاض البغل 
— وهو احد الفتیان الشهورین بالرجولة - یعربد وق بده خنجر » 
بعتر ض به الارة ويضربهم بقبضة الخنجر على رؤوسهم » ولا بجرؤ 
احد على معارضته . فلما رای الشرطي اليهودي تقدم اليه وضربه 
على رأسه بالقبضة ضربة قوبة طفر منها الدم » وغسل وجهه ورداءه . 

ولا رجع الشرطي الى داره » وراته زوحته 6 ولولت وصاحت: 
OEE‏ 

قال : البغل ضريني ! 

قالت : وبه عليك.» شو فوتك عالخان ؟ 

قال : ولك لیس الذي ضربني بغل حیوان » بل هو بغل انسان! 

فقالت له : اذن اذهب واشلح بدلة السلطان ما دمت لا تقدر 
خی کا 


عد ¥ ¥ 


القبضايات : كلمة مأخوذة عن التركية » معناها الخال 


| الفلیظ y‏ قبادايي » » وتطلق عندنا علی کل موصوف بالرجولة » او 


« زكرت » وق بغداد سمونه « ابو حاسملر » وی حلب سمونه 
الحاج حبده . وهناك رجال بدعون هذه الصفة S595‏ 6 وهم من 
الزعران المعرو فين بال LL)‏ حسن » ۰ 


— ۱۱۲ ت 


سر ae ig eau ee‏ <<( 
الحلة من باثاوات وبكوات وافندية . ٠٠‏ 


: تضامن اهل دمشق : 1 رها خر ار ان 

ال انهم متحدون » بطیعون زعماءهم و شتصر بعضهم لبعض 
ضد الغر بب » عاملين بالحدت : « انصر "خاله ظالا او مظلوما» 6 
بعكس هذه الايامالتي عزت فيها الصداقة والوفاء . واضرب على 
ذاث Jal‏ السالي : 

حدئني الشيخ حسن النحاس قال : فى ایام راشد ناشد باثا » 
اختلف "لفتي ونقیب الاشراف فى دمثق . وكان المفتي من العلماء 
المشهورين ونقيب الاشراف لا يحمل من العلم الا العمامة الخضراء . 
وكان سبب الخصام استهتار النقيب duets‏ وبواجباته الدىنية . 

وکان مدير الامن اله ام سمی « الاي بكي » » 
وهو اكبر ضابط فى الجاندرمة » اي الدرك . فوقع بينه وبين النقيب 
نزاع شديد » وتريص بالنقيب الدوائر حتى اخبروه انه فى بستان من 
ا ل ا ا 
بقوة كبيرة » واعتقل ۱ لنقيب وخليلته وعاد بهما الى السحن . 

وذهب احد النافقین الى الفتي لیبشره بسجن عدوه » فلما 
سمع الخبر نهر الرجل وکذبه امام الحافرین » وارسل خلف . 
السجان حالا » ولا حاء قال : ستصلك سيدة بعد قلیل » فضعها حالا ٠‏ 
مکان السجينة التي ارسلوها اليك الیوم ۰ واباك ان بفهم احد > واذا ' 
فهت بكلمة فليس لك مقام فى هذه البلدة ! ( 

ووعد السجان بتنفيذ الامر » لان مقام الفتي كان اعظم مقام فى 
الدولة ؛ يعني شيخ الاسلام فى العاصمة واتلفتي فى عاصمة الولابة . 

ae‏ ۱۱ بات 


کل القی دون ل سوا aid p63‏ 
سریعا» ودخلت الى الحرم فافهمتها زوجة cil‏ القضية » وارسلوها . 
لى السجن » ووضعوها محل الخليلة السجونة . 1 


وبعد ان اطمأن الغتي للعمل ارسل واستدعی جميع وجه.اء 
الشام » وکان بینهم الشيخ عبد الله الحلبي شیسخ الشام واعلم 
علمائها فى زمنه »وااخبرهم ان العداوة بين النقيب وقاند الدركد 
توترت الى درحة تحاسر فيها « الالاي بكي » GE‏ سجن النقيب 
وزوحه : هذا فى سجن الرجال وهي فى سجن النساء » وان الخال . 
fom‏ هو لاء الحكام الم بعك Sly‏ ¢ فنار اثر القوم ¢ وتشاوروا .مادا . 
یعملون فقر القرار بعد المشاورة على مراجعة الوالي لاخراج النقيب» 
ومجازااة المفتري ٠‏ 


وهكذا ذهب كل واحد الى محلته و « دبوا الصوت 6 واوعروا 
الى القبضايات of‏ يهيئوا انفسهم وجماعتهم » وان بنتظروا الاوامر 
التي تصدر عن الفتي » فان سمع الوالي شكواهم واخرج المساجين 
وجازی الفتري كان به » Wy‏ فعلیهم ان هجتوا a coils‏ 
وبخرحوا النقیب . 


وبالفعل » ركب العلماء والزعساء دوابهم وذهبوا الى دار 
الواالي » وكان ذلك عند منتصف الليل . وکانت دار الوالي واقعة فى 
البنايات الجاورة» لجسر الصالحية» الني فتحوا فیها شارع الرئیس ˆ 
والشارع الجدید ۰ ولا وصلوا' الى دار الوالي ایقظه « الحرم اغاسی» 
واعلمه بمجيء زعماء دمشق » فخرج مضطربا » فقدموا له مفاتيح 
الدور واوراق « الطابور » » بعني اوراق التمليك » وقالوا : نحن 


— ۱۱۵ حد. 


لا نبقى فى هذه البلاد عرضة للظلم والجور ! 
JL‏ عن السبب » فاخبروه ان « الالاي بكى » سجن النة 
وزوجه » وانهم لا برضون الا باخراج السجين وطرد المفتري 
ملك الدرك وسحنه مكبلا بالحديد فى قلعة بعبد» ليلقى حزاء الافتراء 
فهداً روعهم وطمانهم > وامر باستحضار الالاي بكي » فجاء 
مسرعا . ولا رای هذا الجمع حار فى امره » وسأله الواگي بحضور 

الجمیع : لماذا سجنت النقیب وزوحته ؟ 
قال : با افندینا ( وهذه كلمة تطلق على السلطان وعلی وک 
فى الولابات والابالات ) : اني وجدته بحال مريبة مع مومس فى احد 

البساتين » فاودعتهما السجن الى ان يجري التحقیق معهما ! * 

فقال الفتي : با دولة الباشا ان الراة التي كانت معه هي زوجة 
النقیب لا خلیلته » وهي بالسجن الان » فاذا تحقق لکم هذا ارجو 
#صدار امرکم باطلاق سراحهما ومجازاة الفتري ٠‏ 
فارسل الوالي زوجته مع بعض الحراس الى سجن النساء » 
وكان فى باب البرید » فاخرجت السجونة وحضرت بها الى دار الوالي 
واخبرته آن السحونة هي زوجة النقیب » فامر YE‏ باطلاق زوجها » 
وقطع خرج الالاي بكي وامر بسجنه مكبلا واعتذر عن هذه الهفوة ٠‏ 
وق الیوم الثاني جاء النقيب الى دار الفتي للشکر » فلم بقبله 

وقال له آن العداوة التي بیننا الم تزق هي هي ! 
وبعد يضعة ابام رکب الفتي بفلته وسار الى دار النقیب 6 ولا 
دری هذا ان الفتي فى طرقه الى داره رکض حافيا لاستقباله » 
فاختلی col!‏ بالنقيب وقال : ان عداوتنا لم تزل باقية وائي اتيت 
اليك لنذهب الى الوالي ونستعطفه حتى طلق سراح المظلوم الذي 

" سحنه لاحلك با ظالم ! 

Noles‏ است 


وسارا سوية الى السراي » ودخلا على الوالي » فاستقبلهما 
بالحفاوة» فقال الفتي : با مولانا ان اصل النقيب اجبره على الحضور 
بين ابدیکم ليطلب منكم العفو عن الالاي بكي » وقد اخبرني انه منذ 
ذلك اليوم الى اليوم لم بغمض له جفن من تأثره » وانه عفا عن هذا 
الذنب »وهو بطلبمنكم العفو واطلاق سراحه وارجاعه الى رتىته » 

ان یکون مقامه فى غير هذه البلدة . 

فاثنى الوالي عل ىعلو النفس و « هذه الاصالة والنجابة » 
وامر باطلاق سراحه وارسله بوظيفته الى مدينة حماه . 

وهكذا بقي راشد ناشد باشا طوال مدة ولابته لا برى آلا 
نكاتف آلزعماء والعلماء وكلمتهم واحدة » حتى انه لما خرج من الشام 
وخرج الناس لوداعه عند حسر « توره » یکی » فسأله احدهم : لم 
يكي با #فندینا-» أعلى فراق دمشق ؟ 

قال : لا بكيت لاني طول مدة اقامتي فیها لم اقدر ان افرق 
ين انين من اهلها ! 

اما المفتي فقد اوعز الى "لنقیب بالاستقالة سترا لطابقه وخوفا 
ن سقوط الاعتبار لمقام نقابة الاشراف > فاستقال النقيب » وكانت 
ستقالته سببا للصلح بينه وبين المفتي . 

من هذه 'لقصة نعرف مقدار تماسك الدمشقيين فى ذلك 
زمان اما أليوم فما لي آن اقول الا : لا حول ولا قوة الا بالله . . . 


۱۱۷ = 


Sly‏ ابر نس 


كان والدي رحمه الله من اصحاب القناقات المشهورة » وعنده 
كل AL‏ كيف وطرب ٠.‏ ومنذ وعيت على الدنيا وانا اسمع الغناء في 
BLS‏ والدي » آذ كانت له تقريبا جوقة خاصة » افرادها من ابر 
الموسيقيين فى ذاك العصر . 
وكانت سهرات والدي العامرة ليلية تقربا » وجوقته مر aS‏ 
من عمر الجراح القانوني ومن آخیه ابراهيم العواد » واحيانا got‏ 
معهما آخوهما CIES)‏ محمد الجراح [لمازف الوحید على الکمان 
في عصره . 
ولا اختل آبراهیم العواد استبدله والدي ببديع محسن ¢ OLS»‏ 
من اجمل شبان عصره . اما الفنون فکانوا الشیخ عبد الله "بو حرب 
والشيخ رشيد عر فه » وهما من المداومين ليليا ٠‏ وکان الغناء القديم 
كله موشحات وادوار وقصائد على الوحدة . 


ولكثرة سماعي لهذه الاغاني فى كل ALS‏ تولدت عندي ملكة 
السماع . وكنت اصلا اميل الى الموسيقى . ولعلي ورثت ذلك عن 
جدي لوالدتي امين العلمي 4( الذي کان من الموهوبين نصوت حسن 
مع عزف لليف على الناي والفلوت وكان جدي حتى وفاته من 
زبونات القناق الدائميين » وكذلك كمال افندي الهابني الذي لم 
نترك والدي منذ شبابه حتی فرق بينهما اموت » USE‏ نجتمعان 
بومیای السفر والحضر > ف اللبل والتهار ۰ وقل ان تری لاف 
کصداقتهما التي كانت مضرب الثل فى دمشق ٠‏ 

وکان من هذه الشلة السید رشید الحناوی » من وجوه 
التجار ومن ذوي الذکاء النادر ۰ وکانت السهرات تضم ارف 
اما المشهورين a‏ دمشق 6 كالشبوعن وعبده الحمامي وكزار ¢ 

۱۱۸ تب 


| یرهم ممن خصهم الله بخفة الروح وسرعة النكتة » كما ان اكثر 
لوسیقیین كانوا كذلك من اخف الندماء روحا واسرعهم نكتة . 
عندما يجتمع هؤلاء وهؤلاء معا فى ليلة آنس » لا يستطيع الانسان 
كان منقبضا» الا ان يتبذل وساهم معهم فى النكات . وساضع 
پا عن ظر فاء دمشق فى القرن التاسع عشر اذا مد الله بالعمر » اذكر 
فيه كل ندیم ظريف مع شىء من توادره » كحسن حمد الله وسليم 
إشاكر وبكران وابو علي انبوبا وغيرهم . 

وكان لوالدي فى قصبته دوما ندماء ظرفاء لا بقلون خفة عن 
فاء دمشق المذكورين . كان والدي بقضي نهاره فى العمل ويعود 
ء الى دمشق . فاذا قضي عليه المبيت فى دوما » كان بأتيه 
لندماء»ومنهم مصطفى صلاح» عبد الحميد شاكر؛مصطفى حسون»عبدالله 
لحلاج وغيرهم . ومن اظرف الندماء فى ذاك العصرعبدالنافعابوغنيم» 
olf‏ بجمع والدي فى الاعياد والواسم بين ظرفاء دمشق وظرفاء 
وما فيقضون ساعات فريدة . 
ومن مشاهیر المغنين فى دوما آنذاك عبد الولی» وكان بغني على 
da‏ القبضايات » مواويل بغدادية وشروقية وعتابا » يصحبه على 
الناي سعدو حسون ٠‏ ون ی جات رت من الات pee‏ 
ابو غنيم عبد النافع » ما زال آلناس بتندرون بها الى اليوم وهي : 
BE‏ رسد وی امن قاضیا فى دوما » وهو من الشهورن 
dace,‏ الروح . جاءه محمد عبد النافع ابو غنيم بوما بعر ضحال بقول 
فیها ان الله سبحانه وتعالی خلقه بغير ارادته » ودفع به الى خضم 
هذا العالم دون ان بستشیره » وحکم عليه بقدرته ان بتزوج ففعل » 
pally‏ عليه باولاد من ذکور واناث ما يزيد عددهم عن تلامذة مدرسة 
بتدائية 6 ومن. کثرتهم افلس »© فکانوا سببا لصیبته » ولذلت فانه 
برجو من حضرة القاضی جلب آلدعی عليه ليقاضيه ویساله لاذا 
اخلقه » ولاذا فطع رزقه » حتی انه اوعز الى اصحاب الحوانیت من 

دكات 


' التجار إن لا سلفوه حاجة » مهما كان ثمنها . وهو بطلب الانصاة 
من القاضى لانه لم بعد بحتمل مرارة هذه الحياة ! 

اخذ القاضی المعروض وذهب الى القائمقام » وكان الامير امه 
ارسلان على ما اظن » فاطلعه على القصة » وقال له : سانظر ف 
قضيته بعد (تمام ا[ قضايا التي بين يدي اليوم » واطلب اليك ان 

وهکذا كان » فعقد القاضی جلسة خاصة » ومنع حضورها | 
على US‏ موظفي الدولة e‏ 
وال عن دقواه + اب و ی ee‏ 
حاضر ناظر فى كل مكان ! 

ثم قال : ان قصتي بيدك مكتوبة ! 

فامره ان برويها ثانية » فاعاد شكواه » واصفا البؤس الذي 
بحیط باسرته من كثرة افرآدها » فقال له القاضى : منذ متى هذ 
العداوة بينكما ؟ 

قال المدعي : مند مدة طويلة ! 


ساله القنامی: . مند تلك الدة الى الیو بت د 
E‏ 

قال : کثیرون ! 

فقال القاضى GUS‏ لم نتقدم اليهم بيده الک ا 0 
نسي دعواك ؟ 


فاحاب 3 ol‏ الذين تقدموك لم بكونوا مكلت اصحاب حراة 
ومتانة » والجميع كانوا بخافونه » ولهذا لم اقدم لاحد شكواي . 
ولا رأبتك انك الوحيد الذى لا يخافه » اتيتك شکوای طالبأ 
منك الانصاف ! ; : 


بت ۱۲۰ بت 


ion ¢ ee‏ ا : 2 ان ذهبت موجة 
A Sere a =‏ 
فلما اجاب‌بالا بحاب» ال القاضی: : اذن ل فى المساء الی‌داری! 
abel ae‏ ذهب عبد النافع الى دار القافی فقدم البه خمسة 
نائير ذهبية» واعطاه طحینا ومؤونة الدار )دة سنة من زست‌ودیس 
7 درت © is‏ اكنب اوه تما . 


فكتب له براء* » فوضعها القاضی فى جيبه وقال للشهود 
ضر yi‏ بعك ان اشهدهم فیها : اني:ساوصي ي بانزالها فى قبري » 
اذا حاسپني. الله ساعطيه هذه الثراءة. الشاهدة تخلیص ذمته 
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